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حقوق الطبع محفوظة, لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الإشكال 
أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه 
ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن 


مه 


نور الدين 


الصابوني 


ee 


المقدمة 


الأنام» وَعَلى اله َصْحَابه الجرام. ٠‏ 
بعد : 


كا تَِسّرَ القَرَاعٌ بَحَمْدِ الل رمتو مِنْ تاب : «الْكِمَايّة في الْهِدَايَة 
التق وى قف الاضكايم أن A‏ تاذو ققد في الناب» 
I NS‏ لكوت ان الى إلى 7 
e‏ وَاسْتَعْصَمْتُهُ عَنْ الرَْلٍ وَالْخَلَل في الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِء و 
حَسْبْنَا وَنِعُمَّ الْوَكيل ذ نِعُمَ الْمَؤْلَى وَنِعُمَ النَصِيْر . 


اه الهداية على البداية 
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الْقَوّل في مَدَارِكِ!'' العلوم‎ 


العِلْمُ نَوْعَان: قَدِيمْ» وَحَاوث. 

َالْقَدِيم: هُوَ الْقَائِمُ بذاتٍ الْبَارِيء ولا يُشْبهُ عِلْمَ الْحَادثِ. 

وَالعِلَمُ الْحَادِتُ'' تَوْعَانَ: ضَرورِي واكْتِسَابِنٌّ . 

َالصّرُورِي: مَا يُحْدِنُ له تَعَالَى في العَالِمٍمِنْ عَيْرٍ گنو واختيارو؛ 
كالْعِلم بوجوو وتَعَيّر ا ا > مت له ll‏ ويَشْتَرِكُ في هَذا 
التؤع جَوِيْعْ ا الجر انانت: 


)١(‏ الْمَدَارِك: جمع «مُذْرَك) ‏ بذ بضمٌ الميم وفتح الرّاء داويأت تی كذَلِكٌ مصدراً. واسم زمان» 
واسم مكان. 

والفقهاء يقولون: «مَذَرَكَ) ‏ , بفتح الميم - وليس لتخريجه وجه فقد نص الأئمة على أ 
باب: «مَفْعَل) من «فَعَلَ) مرد واش كعات شياع EO CD‏ 
وَالْمَصْبّح. والْمَمْسَىء والْمَخْدّع. اه انظر: «المصباح المنير». 

0) العِلْمُ : صِفْةٌ يسَجَلّى بها المذكورٌ لِمَنْ قامث هي به. وهو أحسنُ ما قيل في تعريف العلم 
كما قاله السيد الجرجانيٌ» والعلامة التفتازاني في «شرح الراك و«شرح المقاصد»» 
وهو تعريف إمام الهدى أبي منصور الماتريدي 5ه ؛ و الات وميه ننه ال 
في : «الكفاية» الذي هو أصل هذا الكتاب اس إمام الهدى هو الأشبَةٌ في خر 
العِلّم؛ واعتمد عليه المتأخرون من أصحابناء وقيّد العِلْمَ بالحادث؛ احترازاً عن العِلّم 
N CS‏ 

(۳( مذ ن ار اد ای ١‏ كنبب عدا رمت قن و 
العقل ههنا من دون مباشرة الأسباب. ۰ 
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هذاء وقد وقع عند بعضهم أن في ظاهر تقسيم المصدّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ تناقضاً ؛ 
وذلك أن العِلْمّ الضروريٌ له معنيان: 

الأؤّل: الضروري المقابل للاكتسابيّ: وهو ما لا يكون تحصيله مَقُدوراً؛ أي: ما لا 
يكون بمباشرة الأسباب بالاختيار؛ كمن وقع عليه ضوء الشمس» فعلم أنَّ الشمس 
فال 

- الثاني : الصروري المقابل للاستدلالي: وهو ما يحصل بدون فكر ونظر» وسمّي هذا 
النوع ضرورياً ؛ لأنّه يرم انض لزوماً لا يمكن الخروج عنهء والانفكاك منهء ولا يهي 
لااالكك فى ا سوست يدها ايف لالميحصل اول اتقون 
غير تفكر» فما ثبت بالبديهة فهو ضروري» وما يثبت بالاستدلال فهو اكتسابيٌ . 

- وللعِلّم الكسبئ إطلاقان : 

الأوّل: ما يكون بمباشرة الأسباب بالاختيار؛ كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه 
الحواسسٌ» وما أشبه ذلك» وهو المقابل للضروري بالمعنى الأول . 

ب الفا ما يكون تحصيله بالفكر والنظر بالمقدّمات» وسمّي نظرياً استدلالياً؛ لأنّه يقع 
عقب استدلال» وتَمَكّر في حال المنظور فيهء فكل ما احتاج من العلوم إلى تقدّم 
الفكرء والنظرء والتأمّلء والتَرَوّيء في حال المعلوم فهو نظري. 

قال العلّامة القاضي نكري: وبما ذكرنا من أنَّ للضروري معنيين يرتفع التناقض في 
كلام صاحب: «البداية» حيث قال: إِنَّ العِلْم الحادث نوعان: ضروري وهو ما 
يُحيئه الله تَعَالَى في العام من غير كسبه واختياره ثم قال: والحاصل من نظر العقل 
توهانة خبرورء E E Ne CEs‏ 
وتارة قسماً منه» ووجه الدفع: أنَّ الضروريّ في كل من الاعتبارين بمعنئ آخر . . . ثم 
نقل عن صاحب : «الخيالات اللطيفة» قوله: وصاحب: «البداية» جعل للضروري معنى 
واحداً وهو : ما لا يكون بمباشرة الأسباب» ثم قسَّم مطلق الأسباب - أي : سواد كان 
مما باشره العالِم بالاختيار أم لا إلى ثلاثة أقسام حيث قال: وأسبابه - أي: أسباب 
العلم من غير تقييد بالمباشرة وغيرها ‏ ثلائة» ثم قسَّم العلم الحاصل بالسبب الخاص 
من تلك الأسباب وهو نظر العقل ‏ أي : توجّهُه وملاحظته مطلقاء أي: سواء كان - 
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۸ الهداية على البداية 
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وَالاكْيِسَابِيٌ : مَا ييه الله في الب بوَاسِطَة كُسْبوء واځتيارو» وهو 


اة اسسا 
بأ سره 0 
کر 


LE چ اير‎ E 


أن العواي ا ع د ا وله 
ارو كر 


= بالمباشرة أم لا - إلى الضروري والاستدلالي» ولا شك أنه لا يلزم من ذلك كون قسيم 
الشيء قسماً منه؛ إذ ليس نظر العقل من أسباب المباشرة؛ حتى يكون العلم الحاصل به 
حاصلاً بسبب المباشرة» فيكونَ داخلاً في الكسبىّ» ويكونَ الضروريٌ قسماً منه» فيلزم 
التناقض» بل هو شامل لنظر العقل» وتوجّهه الذي لا يكون عن المباشرة؛ كما في 
الوجدانيات؛ كالعِلّم بوجوده» وتغيّر أحواله؛ فإنها حاصلة بملاحظة العقل التي ليست 
بمقدِرّة العبد» ويكون على وجه المباشرة؛ كما في النظريّات» والبديهيّات» التي سوى 
الوجدانيات؛ فإنها حاصلة بالقصد والاختيار» فما حصل بدون المباشرة يكون 
e‏ وما حصل منه بالمباشرة يكون يا استدلالياً. اهء «ادستور العلماء»ء 
وأصله للسّعدٍ التفتازانئ في في : اشرح العقائد». 

)١(‏ الضمير يرجع إلى كسب العبد واختياره» وقوله: ايُحَدِنْهُ الله تَعَالَى في العَْد» بيان 
لمذهب أهل الحق من أن أفعال العباد مُسّنَدَةٌ إليه تعالى على سبيل الخلق والإيجادء 

ومُسْتَدَةٌ إلى العبد على سبيل الكسب. 

(؟) وجه الحصر بهذه الثلاثة أنَّ السبب إن كان من خارج فهو الخبر الصادق» وإلا فإن كان 
آلدّ غير الْمُدَرَكُ فالحوّاسٌ» وإلا فالعقل وإن كان المؤثر في العلوم كلها في الحقيقة 
هو الله تعالى؛ لأنْها بِخْلْقِهِ وإيجاده. 

(۳) كون الحواس الخمس من أسباب العلم روان ونا عليه اجه ور نا للإمام 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله تَعَالّى حيث جعل إدراك الحواس o,‏ 
فِالسّمْع عنده» وهو الإدراك بالسامعة التي هي : : «الأذن) عِلّْمّ ِالْمَسُموعات» والإيصار 
عِلْمّ بالمبصّرات كذا بقية الخمس الظاهرة؛ وأاجات الھور انا إذا غلا كينا علا 
تاماً ثم رأيناه فإنّا نجد بين الحالتين كَرْقاً ضروريًاً؛ كما في «المواقف». 

(4) قوله: السَّمْع والنضر .ال بان أن المراة بالتحزاين الأدراك الذي :فيوا» لآ الاسام 


الْقَوْلُ في مَدَارِكِ اللوم كه 


غلم بل حا ما يَختَضٌ بها إِذَا اسْتغْوآَتُ فيو 
ع اواك ل الصادن 2 
امكل TET OE‏ هُوَ ما يُسْمَعُ ِن أشخاصٍ مُحْمَََِ في 
أخوال لخت زو يقت لا لوكي اد 9 لى الْكَذِبٍ. 
وا سيت ب ليلم الصَرُورِي ؛ كَالعِلْم الوك الْمَاضِيَةَء والبُِلْدَانَ 
ا 
0 الْحَبَرُ الْمُوَيّدُ بِالْمُعْجرَّة مِنْ الْأنْبيَاءِ عَلَيْهُم السام . 
2غ سَبَبّ لِلعِلّم الْقَطعيّ > لكِنْ بواسِطة الاسْتَدْلَال. 
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أن تكد ار ٠‏ ا سَبْبٌ للم أَيْضاً والْحَاصِل مِنْهُ تَوْعَان : 


د ال غل الصو فر الأذنه والية و وها وع ال اس ر ها اا نات 
المحسوسة» والتقييدٌ بالسليمة احترازي؛ لإخراج غير السليمة؛ إذ الخلاف ليس فيها . 

( لتقم ساد بالمقموفاك و مزالي تو لكتضراك» والذوق وا 

(۲) سمي متواتراً؛ لأنّه لا يقع دَفعةً واحدة» بل على التعاقب والثّوَاليء ومصداق عدم 
تواطئهم على الكذب وقوعٌ العلم به من غير شبهة؛ كما أفاده السَّعْدٌ في : «شرح 
العقائد» . 

(۳) نظر العقل: هو فِكُرٌهُ؛ تشبيهاً له بنظر العين» وللفكر معان ثلاثة 
الأوّك: حركة النَّمْس في المعقولات» سواءٌ كان لتحصيل مطلوب أم لاء ويقابله 
لتحيل » وهو: حركة النَفْس في المحسوسات. 
الثاني : حركة التَّمْس من الْمَطالِب إلى الْمَباِئ» ومن الْمَبادِئ إلى الْمَطالِبِ؛ أي 
مجموع الحركتين › وهذا هو الفكر الذي تيجداج ادي جزئياته إلى المنطق . 
ويقابله الحَدْسُ: وهو انتقال مك اي الْمَبادِئ دَفعةً ومن ال 
امطاب دَفعةً ؛ اع مجموع الانتقالينِ . 
والفرق بين الفكر» والحَدُسء أنه لابد في الفكر من حركتين : 
أحدهما: حركة الذهن ؛ ا 
وثانيهما: حركته؛ لترتيبها . 


Ay‏ الهداية على البداية 


- صَرَُوْرِي: ويُسَمّى بَِيْهيًا : وَهُوَ مَا يَحْصُل اول النَظرٍ مِنْ عَيْرٍ 
تقگر؛ كَالْعِلْم پان كُلَّ السّيْءِ أَعْظَمْ مِنْ جره . 


= وأمًا رجوع الذهن» وانتقاله عن الْمَبادِئ المرّية إلى الْمَطالِتِ فليس بحركة؛ لأنّه نين 
الوجودء والحركة تدريجيّةُ الوجود» والحَدسنُ لا حركة فيه أصلاً» فلا يلزم فيه حركة 
من الحركتين المذكورتين؛ لجواز أن تظهر الْمَبادئ والمطلوبٌ في الذهن من غير شوق 
ولا طلب؛ كما في أصحاب النفوس القدسية» والانتقال في الحَدْس آي الوجود ألْبنه ؛ 
لذا لم يكن حركة. 
الثالث: الحركة الأولى: وهي ربما انقطعت» وربما عادت» ولحقت بالحركة الثانيةء 
وهذا الفكر هو الذي تقابله الضرورة. 
وقد قيل : «الفكر»: مقلوب: «المرّك»» لكن يستعمل الفكر في المعاني وهي : فرك 
الأمور وبحثها؛ طلباً للوصول إلى حقائقها . 
ثم بين النظر والفكر ضربٌ من الترادف؛ لأنَّ بينهما تغايراً اعتبارياً؛ وذلك بِأَنَّ ملاحظة 
ما فيه الحركة معتبرة في النظرء وغير معتبرة في الفكر . 
والمشهور في تعريف النظر: أنّه ترتيب أمور معلومة؛ للتَأدّي إلى مجهول. أو على وجو 
يودي إلى اسْتَعْلِم ما ليس بمعلوم : نظرياًء أو تصورياً » أو تصديقياً . 
لكن لما كان في هذا التعريف نظرٌ يانه لا يشمل المفرد؛ كتعريف: «الإنسان» ب: 
«الناطق» وبالضاحك». عَرَّقَهُ الْمُحَقّقُ التفتازانيٌ ا ااي ا فل 
المحيره الي ل جين ذا N‏ لتر اين لجر بان معاي 
أم مجهولاً بالجهل المركّبء فإنَّ المعقول شامل لكل منهاء بخلاف المعلوم؛ فإِنَ 
المتبادر منه المعلوم بالعلم التصديقيّ اليقينيّ . 

» اعلم - علّمني الله تعالى وإياك ا : هي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس‎ )١( 
اا ا ار نماك وو ا من اشرو‎ 
لال يرقف حصيولة على :نظن وفكر: سواءٌ احتاج لشيء آخر من نحو : حدس أو‎ 
تجربة أم لا؛ كتصوٌّر الحرارة» والبرودة» والتصديق أن النفي والإثبات لا يجتمعان‎ 
ولا يرتفعان» والْأَوَّلِيّاتُ هي البدهيّات؛ سمّيت بها؛ لأنَّ الذهن يُلحِقُ محمول القضية‎ 


القَوْلَ في مَدَارِكِ العلوْم اك 


- وَاسْهَد الي" : وَهُوَّ ما يُحُْتَاحُ فيه إلى نوع کر ؛ گاليلم بو جود النَارٍ 
عند رؤية الدّحَان . 
ل الم بهذه الأسْبَاب E‏ ولم ا 
گر ذَلِكَ كله طَائِفةٌ و ا 
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انكر بَعْضُهُم ا لأا وَأُنْكَرَ بَعْضْهُم العِلْمّ بِحَمَائْقٍ 


وك 


)١(‏ أي: حاصل بالاستدلال؛ لذا نسب إليهء وإنما كان استدلالياً؛ لتوقفه على 
اا ادك 0 اڭ 

(؟) «سُوفا» معناه: الم و«اسْطا» معناه: الغَّلّطء والمعنى المرگب: «عِلْمُ العَلَطف 
وأصلها : «سوفسطيقا». أي : الْمُغالطاتء و«سُوفسشطسل) معتاها: الحكمّة الْمُمَدَهة 
والاسم: فيالاسوف: «فيلا» معناه: ال و«سوفا» العلم أو الحكمةء فمعناه: 
انيت العلم. أو محب الحكمة»» ER OO‏ كما 0 
بل كل غالِط فهو سُوفَسَطاء ني في موضع علطو ثم عرب هذا اللفظ» واشتق کی وة 
«السّفْسَطة)) فأنكر هؤلاء الحِسْيَّات والبدهيات جميعاً . 

(*) وهم : «العناديّة»؛ فإنهم يعاندون» ويدّعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلاء 
فينكرون حقائق الأشياء وثبوتهاء ويزعمون أنها أوهام وخيالات؛ كالنقوش على 
الماء» والسّراب بِقِيْعَةٍ. 
ومنهم من ينكر ثبوتها؛ أي : اتصافها بالوجود» وثبوتَ بعضها لبعض في نفس الأمرء 
ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات فإن اعتقد الشيءَ جوهراً فهو جوهرء أو عَرَضاً 
فعَرَّضْ .. وهكذاء فمَعْتَفّد دل اا ى نالتا الها وباط الاس الى 
خصومهاء وهؤلاء هم: «الْعِنْدِيّة) . 
والقرق نهدا قبع اتترا كما :في إتكار نيوك قان )لاا فى الاير أن 
«الْعِنَادِيّة» يَنْفُونَ ثبوتٌ الحقائة ئق في نفس الأمر مطلقاًء فيقولوق :الآ قورت لين فى 
أنفسهاء ولا بتبعيّة الاعتقادء و «الْعِنْديَّة1: : يمون ثبوتها في أنفسها في نفس الأمرء 

يثبتونها بتبعية الاعتقادء و«الجنون فُنُونْء ااا 


۱۲ الهداية على البداية 


لض 5 1 إلى E‏ 


ا للا E‏ اه الْخَبَر ف انانب ب الْعِلّم؛ 0 
َرِيْبٌ مِنْ إِنْكَارٍ السوفسطائيةٍ ؟ يه ؛ فَإِنْهُم كرون اليل الضْرَوْرِي بوَاسِطةٌ الْخَبَر 
ا 


)١(‏ وهم: «اللَاأَدْريّة أو الشَّاكةف فينكرون العلم بثبوت الأشياء ولا ثبوتها» ويزعمون 
انهم شا كرقة :وشا عزنت ي 

(۲) لأنَّ المناظرة لإفادة المجهول بالمعلوم» وهم لا يُقرُونَ بمعلوم أصلاً» بل يُصِرُون على 
إنكار الضروريّات» والحِسّيِّاتء والبدهيّات. فيْلْرَمُونَ بأن تُعَدَّ عليهم أمور لا بدَّ لهم 
من الاعتراف بثبوتهاء والجرّم بها؛ حتى يظهر عنادهم» فيقال لهم : «هل تميّزون بين 
اللّذة ولال أو بين دخول النار والْمَاءء أو بين مذهبكم وها اقتا فان 51 ]إلا 
الإصرارٌ على الإنكار أَوْجِعُوا رياه ا قاروا أو يُْترفوا بالألّم الذي هو من 
السات واللّذةٍ التي هي من البدهيّات» والفرق بين اللّذة والألم الذي هو من 
العقليّات» وفيه بطلان مذهبهم. أو يُصِرُوا فيحترقواء ونُظقَاً نار فتنتهم . 

OT (۳)‏ - بضم السين» وفتح الميم ‏ هم أصحاب: اسمََ» على وزن: ١عَمَرَاء‏ 
وقيل : اسمن" بفتح فسكون: اسم صنمء أو نسبة إلى : «سومنات» على خلاف 
القياس: قرية بالهندء أو نسبة إلى : «السومنات» أو «سومان» وهو اسم صنم كان في 
ولاية «سُورتَهُ؛» فرقة من عبدة الأوثان» يقولون بِقِدّم الدَّهْرِه وتناسخ الأرواح» وهم 
البوذيون في الهند» والصين. ۰ 
و«البراهمة» : قبيلة بالهند» ينتسبون إلى «برهمي؛ : ملك من ملوكهم قديمء ولهم علامة 
ينفردون بهاء وهي : خيوط ملوّنة بحمْرة وصفرة» ا 
بالتوحيد» لكن بعضهم أنكر النبوات أصلاء وبعضهم يثبتون نبوّة آدم ت » وينفون 
نبوّة غيره» وبعضهم يثبتون نبوّة إبراهيم 2 » وينفون نبوّة غيره. 


القَوْلَ في مَذَارِكِ الغلؤم E‏ 


د ادل كي ال الارارزيل لحان الول كات ولراك اللا 
وَالِدَهُ وَأَحَاُء وَعَمَّهُ وَسَائْرَ أَقْرِبَائِه؟!؛ إِذْ لا طَرِيْقَ لِمَعْرِفَةِ مَؤُلَاء 
ال ٍ 

وا ا ارا والْمَُبّهَةُ كَوْنَ العَقْلٍ مِنْ أَسْبَابٍ اللْم؛ 
الوا أذ ا الْعَقْلِ مُتَنَاقِضَهُ قِضَة؛ لاخُيلاف الْعْقَلَاء فِيمَا بيهم . ۰ 

55 : بم عَلِمْتُم أن قَضَايًا العمل مُتنَاقِضَة؟ 

إن فم : بالعَفْل كَمَد اتم حَيْتُ قُلثم: عَلِمَْا بالعَفلٍ أن لا يُعْلَم 
بالعقل شَيْءٌ . 

وان ف ال ر ب علو أنه ضاق أن نة وان ل :الجر 


1 Ta 
: فقل عاند‎ 
و او رص‎ 


لم توك لا تتتاقض قَضَايا العَمَلِء وَإِنْمَا احتَلف العمَلاءُ فيما بيهم 
ا ضور عَفْلِهِم عَنْ بُلْوغْ دَرَجَةٍ النَرء أذ لِتَفْصِيْرِهِم في شَرَائِط التظر» 


ni a 
ها فقد حَقّقَ نف الحقيقة» ونقْيَ العلم بهاء وكذلك مَنْ ب قى الخبَرَ؛ لأنَّ ذلك منه خب‎ 
فكان نافياً للخبر بالخبرء وكذلك في نقي النظر إثباته؛ لأنَّ نافيّه ينفيه به» فاته لو اذَّعى‎ 
والسَّىءٌ فقن کان ده اناه كان اعا‎ e لمشي عر قر لت امه امير‎ 
لا محالة. اهء انظر : «الهادي في أصول الذيةت»ة: للومام ا الحنفىّ رحمه الله‎ 
تال‎ 

(0) ولأنَّ اختلاف العاقلَيْن في الحكم لا يوجب اختلاف العقلَّيْنِ؛ كما أنَّ اختلاف 
الطوِيلَيْن في حكم لا يوجب اختلاف الطَولينِ . اه «الهادي» للإمام الْحُجَنْدِيٌ 

() شروط النظر مطلقاً صحيحاً كان أو فاسداً بعد شرائط العلم من: الحياة» والعقل» 
وعدم النوم والغفلةٍ» ونحو ذلك» أمران: 
أحدهما : عدم العلم بالمطلوب؛ إذ لا طلب مع الحصول؛ فإنه تحصيل حاصل »وهو 
محال. 5 


a7‏ الهداية على البداية 
فَيَحْكُمْ بَعْضُهُم بِالْهَرَى وَالطنٌ؛ ريدَعِي اه يكم بالْعَقْل؛ eT‏ 


َو 


عَنْ: «كم ثَلَانةَ في تَلَانَقِه؟ / لا يَحْتَلُِونَ في جَوَابِهِم أنه يِسْعَةٌ . 


E‏ : گم ثلاثة عَشَرَ ر في ثلاثةَ عَسَرً)؟ رَبَّمَا يَخْتَِْ جَوَابَهُم في 
ذَلِكَ ؛ لِمَا فلا لا لاخيلافٍ قَضِيَةٍ العمل في هَذا العَدَدِ. 


کر 


وَاعْتَِرٌ هَذَا بتظر الْعَيْنْء فن الْقمرَ ليله ابر لا يَخْتَلِتُ فيه النْظَارٌء وأمًا 
الال فى ال ES‏ يَمَعُ فيه الاحُيّْاف؛ إِنّا لِفُصُورٍ النَطرِء أو 
لتَمْصِيْر التَّاظِرء فَكَذَا هَذَا. 

ثم الْعْقَولُ مُتَمَاوِتَة بأل الفِظْرَةِ عِنْدَنَاء خلافاً لِلمُعْتَزِلَةَ ولا وَجْهَ 
كارو کن بن کی ف متفرع يطل من لابق غرة رل تند 

يعجر 0 عَنْهُ البالِع أل ا 

وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الع يه بِتْفْصَان عَقْل النَّسَاءِ حَيْتْ قَالَ: (إِنْهُنَّ 
ناقصّات الْعَقَل وَالدّيْن”" 


2 انيهما: عدم الجهل المركّب بهء أعني: عدم الجزم بنقيضه؛ لأنَّ ذلك يمنعه من 
الإقدام على الطلب؛ إِمَّا لأنَّ النظر يجب أن يكون مقارناً للشَّكُء والجهل المركب 
مقارن للجزم على ما هو رأي أبي هاشم» فيتناقضان» وإمّا لأنّ الجهل المركب صارف 
عنه؛ كالأكل مع الامتلاء على ما هو رأي الحكماء من أنَّ النظر لا يجب أن يكون مع 
السك وإليه ذهب القاضي ‏ الباقلاني ‏ » بل ذهب الأستاذ ‏ أبو إسحق الإسفرايني - 
إلى أن الناظر يمتنع أن يكون 56 . اه» «شرح المقاصد». 

)١(‏ أي: إمّا لقصور عقلهم عن بلوغ درجة النظرء أو لتقصيرهم في شرائط النظر. 

0( اما وَآَيْتُ من نَاقِضَاتٍ عَفْلٍ وَلا دين أعْلَبَ لي لب منكُنَ» قال : وَمَا فصان العَقّل 
وَالدّينَ؟ قَالَ: «أَما نَفْصَانَ العَقّلٍ مَسَهَادَةٌ امرأتَيْن شَهَادَةُ رَجُل» وَأَمّا نُقُصَانُ الدّين فَإِنَ 
إخدا کن تفر رَمَضَانَ وَنَقِيم اما لا ُصلي». رواه البخاري» ومسلم . 


aaa 


الْقَوْلُ في مَدَارِكِ العُلّوْم 1" 


وَكَذَا أَقَامَ السار شَهَادَةَ امْرَأَنَيْنِ مُقَامَ شَهَادَةِ رَجُل وَاحِدِ؛ٍ لِنْمٌصَان الَدٍ 
الصَّبْط وهو العفل. 

ولكِنْ مَعَّ هَذا قَدْرٌ مَا يَنْطَلِقُ عَلِيْهِ اسم العَقْلِ يكفي لِمَعْرِفَةٍ الضَّانْع 
فلا يَعْذْرَ في الجَهْل بخًالِقو' . 


)١1(‏ فيه إشارة إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة َيه من أنَّ الإنسان يجب عليه أن يعرف 
ربّه عر وجَلَّ بعقله وإن لم يُرْسَل إليه رسولٌ إن أدرك مدَةَ التأمّل والاستدلالٍ. 
فقد رروى أبو يوسف ومحمد عن الإمام الأعظم طبه أنه قَالَ : «لو لم يَبْعَثِ الله لتاس 
رَسُولَاً لَوَجَبَ عَلَّيهِم مَعْرقَتهُ بِعْقُولِهِم» ولا عُذْرَ لأَحَدٍ في الجَهْل بِحَالِقِهِ؛ لِمَا يَرَى من 
حلي السَّمَاوَاتٍ وَخَلْقٍ نَفسِه وَغيرِو؛. اه رَوَاهُ الحاكِمٌ الشَّهِيدٌ في : «المنْتَقَىكا. 
وَالتاطفي ف األا اش واورك الوت في : «التقرِيمك والهَمَذانيْ في : «خرَانة 
الأكْمّل)ا. وأبو منصور ال في : «الْمِيرّان». 


اه 
6 2 00 


وما قالّه بعضهم من أن الوجوب ههنا بمعنى الْانْبِعَاءِ؛ أي ن قول الإمام: «لَوّجَبَ» 
معناه: ينبغي» وليس حقيقة الوجوب› اا الا بقوله: وهو مع 
نِه جلاف الطّاهِرٍ يَمْنَعْهُ ما بَعْدَهُويْنَادِي التَعْلِيلٌ ‏ أَيْ: قوله: «لِمَا يَرَى من حَحَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ. . . إلخ» ‏ على خلافه. وتصريحٌ الْأَيِمَةِ به؛ فقد صرح الإمام أبؤ زيد 
الل في : «التمَويم»» وَفْحْرٌ الإسلام الْبَرْدَويُ في : «أصوله» بخلود العقاب للنّاشِئ 
في الشَاهق الْمُدْرِكِ لِمُدَّةِ الاسْتِدلَالٍ فَلَمْ يَسْتَوِلَ د e‏ 
التُصَدّيٍ للتّوفيق بان ورت ون ا بطل ر العَقْلٍ الفِعْلَ. ١‏ 
قال الاما عبد العزز البخارئ عند قول الإما البو رحمهما هما : ومعنى 
قولنا O E E DE‏ ااا ا ا و وا 
لِدَرْكَ العّواقب لم يكن مَعْذوراً وإن لم تَبِلعْه الدّعْرَة تق :"أن كن لم لله الدغرة إتنا 
لم يُكلَّفْ بمجرّد العقل وصار معْذوراً إذا لم يصادف مُدَّةَ يتمعن فيها من التأمّل 
والاسْتدلالٍ بالآيات على معرفة الخالق» بِأنْ بَلَّعّ على شاهِق» وماتٌ من ساعته . 
فأمّا إذا أعائة الله بالتَّجَرِبَة بة» وَأَمْهّلّه لِدَرْكُ العواقب لم يكن مَعْذوراً؛ لأنَّ الإثهال _ 


"للق الهداية على البداية 


2 ص تر 5 58 جك 7 
القوّل في حَدَثِ العالم» وَوَجَوب الصّانْع 


OP‏ م ابه و َه ا َو و 
E e‏ تعالی؛ لانه نه عَلَم عَلَى وْجُودِ الصَّانِع جل 
0 


جَلالة . وهو قسمّان: أغان: وا 
َالْأَعْيَانُ: ما تَقُومُ بها وَيَصِحّ وْجُودُمَا لا في مَحَلّ. 
والأَْراضٌ: ما تقوم عيْرهَا ولا يقل لوَا عَنْ الْمَحَلَ. 
نم الأغيان قِسمَانٍ: 


ور 


i N U E مانارك وال‎ 


ر 
2 


= وإذراك مّدّة التأمًل بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القَلْب من نَوْمّة العَفْلة» فلا يُعْذَر 
بَعْدُء ألا ترى أنَّه لا يَرَى بِنَاءً إلا وقد عَرّف له بانِياً» ولا صُورة إلا وقد عرف لها 
مدر كك تدر اا اهو SITE CO‏ 

)01 الأول أن يقال: «عَيْنٌّء وعَرَضْ). بالإفراد في كل ؛ ا تكو المع دحب أن 
يكون مُفْرَداً؛ لأن التعريف للماهية» وهي تتحقق بفرد من أفرادهاء فلا يحتاج إلى 
الجمع . 

(۲) ليس معنى قيامها بنفسها أَنّهَا مستغنية عن مُحث» بل بمعنى أنها تتحيّز بنفسها غير 
ابع لتحي آعر بخلاف العرّض؛ فإ تحير تاع لعز الجوهر الذي هو محل الذي 
يقَوّمه . 

© بوت الجَذمر الفر د وهر ذو وضع OE‏ لا كدوك سردا 
AEE E TOT‏ ولا فَتلعا + لضاذبية: .ولا وهم ؛ 
لامتناع تَمَيُرِ رفي منه» ولا فَرضاً ‏ وهو التعقّل» لا مجرَدُ التقدير-؛ لاستلزام انقسام 
ما لا ينقسم في نفس الأمر وهو خلاف المقدور. 8 


الْقَوْلُ في حَدَثِ الْمَالّم؛ وَوْجُوب الصانع هل 


رو ذو سه م )| 


نت وهر قي ويسمى جسما» جوهران 


والكرت النالايفة كن بَعْض الْمُعَْزِلَةٍ الْجَرْءَ الذي ا وَهَذَا الْقَولُ 
باطل ؛ لاه يودي 7 اَن ا أ اله ولق وه لأشراء الجَبّل؛ 


3 


عن عراس 7 لز 
لأن كل وَاحِدٍ مِنهُمَا لا يَتَنَامَى”" . 


ومن الجوهر الفَْدِ يتألّف الجسم و أذ کین هو جا RO‏ 
ارمق فيو لعا 5 قالقة Ng OE E‏ ون ونا فت مق 
الأجسام. فلا شَكلَ له» ولا طول ولا عَرْضَ. 
وقد جرت العادةٌ أنه لا يُرَى بانضمام غيره إليه» وقد يُطِلِعُ الله تَعَالَى بعض أوليائه عليه 
غير مؤْتَلِفٍ مع غيره خرقاً للعادة. 
والدليل على ذلك أنَّ الجوهر القَرْدَ لو لم يكن في نفسه مرثياً قبل انضمامه إلى غيره لَمَا 
صار مرئياً بالتركّب والانضمام إلى غيره؛ لأنَّ جواز الرؤية واستحالكها مما يرجع إلى 
الذات» والذات لا تتبدّل بالترگب؛ لعدم تبدّل الذوات عند التركٌب؛ لأنَّ الترگب ليس 
إلا مجاورة جوهر لجوهر غيره» وإنما التبدل يقع على القَذْر؛ فإِنَّ ما ليس طويلاً إذا 
انضمّ إلى ما ليس بطويل صارا جميعاً جسماً طويلاً» فلمًّا كانت الجواهر عند التركب 
مر دل على أنها عتن الا ادو 
)١(‏ بأن يكون نصفُ الشيء أو ربعٌه مثلاً يساوي كلّه في القذر. 
فَإِنْ قِيلَ: مساواة النصف الكل في قَبول التجرّي إلى ما لا يتناهى لا يوجب المساواة 
بينهما في القَدْر؛ كما أنَّ المساواة بين الواحد والعشرة في قبول التضعيف إلى ما لا 
E‏ وو د 
: المساواة بين الواحد والعشرة في قابلية التضعيف باعتبار ما وراءهماء والمساواة 
PE‏ عي اداو وا 
التساوي بينهما باعتبار ذاتيهماء فيلزم المساواة بين ذاتيهما بالضرورة. اهء «الهادي». 
(۲( وتا لا بای لا بود ار یکا لا ینای ولط اتر يَبنْهمَاء ولا يمكن أن يعتذر 
عنه بأنَّ الأجرّاء المفصولة من : «الجبّل» تكون أعظمَ من المفصولة من : «الحُردَلة» ؛ 
لأنَّ الكَرُدَلّةَ إذا كان يمكن أن يُفْصَلَ عنها ما لا يتناهى» فلا يزال يفصل منها ويُجِمّع ‏ 


4 
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معاي سود عر ا جُراء الجسم فقول : هَل 
يَقَدِرُ الله تَعَالَى عَلَى حَلْقٍ الافْيرَاقٍ بدلا عن الاجيِمّاع أَمْ لا؟. 

إن قلْتَ. د ل Se‏ نه وان فلك نوب 
َبَتَ الْجَرْءُ الذي e‏ ۰ ۰ 


= حى يتركبٌ ويتراكم» وَيصيرٌ مثل الجبّل وأضعافه . 
وقد كلّمَ النَََّامَ أبو الهُذَيْل في هذه المسألة فقال: لو كان كل جَوْءِ من الجسم لا نهاية 
له لكانت الثَّملةٌ إذا مت على البَفْلة لا تنتهي إلى طرفهاء فقال: إِنََّا تظفِرٌ بعضاء 
وتقطع بعضاًء وهذا منه كلام لا يقبله عقول العقلاء؛ لأنَّ ما لا يتناهى كيف يمكن قطه 
6 فصار قوله هذا مَثَلاَ سائراً يضرب لكل من تكلّم بكلام لا تحقيق له ولا 

في العقل معناه. اه «التبصير»» لأبي افر الإِسْفَرَايينيَ 

E O ETT‏ في ارتفاع› يقال : «طَمَرْتٌ ال أَظفْرةُ ظفراً: إذا وثْبْتَ 
فوقّه). 
رمعناننا ای ا جسم من احا اسيناف إلى ا دا ران 
يحاذي ما بينهما من الأجزاء. ۰ 

)١(‏ لأنَّ تجزئة ما لا اجتماَ فيه محالٌ» والجسم إنما يتركّب من الجواهر المَرْدَةء فإذا انتفى 
كل اجتماع فيه صار إلى الجزء الذي لا يتجرّأ . 
فإن أقرّ الخصم بأنَّ الله تَعَالَى قادرٌ على خلق الافتراق بدل الاجتماع ثبت لزوماً الجوهر 
الفرد؛ انه أصل الأجسام ومنه تترگب» والافتراف والاجتماع لا يجتمعان. 
ثم يلزم من نفي الجوهر نفيٌ الجسم كما يلزم من نفي الجزء نفي الكَلٌ؛ لأنّه عبارة عن 
مجموع أجزاء مؤتلفة ص بعضها إلى بعض» فلو ذهب جزءٌ من الجسم لزم ذهابٌُ كلّهء 
رلو اد ا ال ا ها نزم ذهات ال وات اه اقاب لاجد 
ثم بعد الالام يكون قد وُجِدَ بحرٌ آخر غيرٌ الأوّلء ولا يقوله عاقل . 
الك هاا ت تلك نوهو أن (العّسّرة» مركبة من مجموع أفرادها واحادهاء ومنتهاها 
الوخد لبن بعد الواخد شي إلا العدم» والواعد ليس يعدة؛ لأنّ العدد يتقسم 
بالذات» والواحد لا ينقسم بالذات. 


القَول في حَدَثِ العّالم» وَوْجوب الصًانِع ۹ 
77ح sss. < e‏ 


وكا الجسم عِنْدَ بَعْضٍ الْحُسَّاب: فَهُوَ: مَالَهُ 
وَالْعَرضُء والعمق. 

وَعِنْدَنَا : تَرَكُبُ الْجَوْهَرَيْنٍ يفي لإظلاقي اسم الجسم عَلَيْهِمَا؛ 
راد الْجَوْمَرٌ الْوَاحِدٌ عَلَى أَحَدٍ الْأَبْعَادٍ النَّلَانَةِ مِنْ أَحَدٍ الجِسْمَيْنِ 2 1 


1 َه ر بير معو )20 
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ولوا ا كن الاركي وني و ا تنا شع 


التَرْجيح نيه أَجْسَمَ مِنهُ رياو بعر واج ES‏ 
الان قَصَاعِداً» أو: الْمُجْتَمِعَان فصاعدا" . 


)١(‏ ومعناه: أته إنْ زِيْدَ جَوْمَرٌ في أحدٍ جِسْمَيْن دونَ الآخر صَحَّ أن يقال في الجسم الذي قد 
زد هآ ون التي لم رذ هه فلولا أن مر ار یب كاي في كرنه جما 
لَمَا صار بالزيادة أزيدَ في الجسمية. 
وأوضح منه قول الإمام الباقِلّاني: يدل على ذَلِكَ كولهم : جل جَسِيمٌ» وزيد أَجْسَمْ من 
عَمروء إذا كثر ذَهابُه في الجهات» وليس يَعَنُون بالمبالغة في قولهم: أَحِسّمٌ وجَسِيمْ 
إلا كثرة الأجزاء المنضكة والتأليف؛ لأنهم لا يقولون: أَجْسَمْ فيمَنْ رث علوم 
ولوا تقر نه يودي امتح اد اين 
قيل : «أَجْسَمٌء وَرجل + جَسِيمٌ» فدل بذلك على أن قولهم: ٠‏ جسم" مفيد للتأليف . 
الل على الات علا بان الل أك من الدرة O‏ 
ولا لَمَقادير الذّرّة لم يكن أحدّهمًا أكثرَ مَقَادِيرَ من الآخرء ولو کان كذلك لیکن 
Î‏ العو كما ]كه اتن RS‏ مق اله ONS‏ 

(0) لكن قال المصتف في «الكفاية»: إلا أنَّ المحققين من أصحابنا رحمهم الله تعالى 
اختاروا في حَدٌَ الجسم قولّهم: الجسم هو المجتمعان فصاعداء أو المؤتلفان 
فصاعداً وهذا هو الحَدّ الصحيح. اه 
وسبب اختيارهم هذا الْحَدَ أنه لولا الاجتماعٌ والائتلاف لم يكن جسماًء بل كان 
جواهر متقاربةً» لا مجتمعة مؤتلفة» والاجتماع هو تَمَامنّ الجواهر بحيث لا يكون بينها 
ما يَسَعٌ جوهراء فالمراد أنهما مجتمعان من حيث اجتماعهما . 


00 
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وأمّا الْعَرَضُ فَهُوَّ: اسم لِمَا لا دَوَامَ لَه في اللََة. 


ےر ر شو E‏ 


o7‏ ا 

وحده. يوم بعيرو» ولا دوام له. 

AE ra I IO,‏ 2 و 

وَأنوّاعه نيف وثلاثون؛ مثل: الالوّان» والاكوان» والطعوم. 

يي سه ام 22-6 له لير ا 6ه له - م ل 26 

وَأنكرّت الدهرية. والثنوية. وبعص المعتزلة كؤن الاعراض معانيَ وراء 
د م 4 و ” ىو وم 22 ىمس ؟ >2 هراض L0‏ ,ت ر ست 2 © وي 7 
الذات» وهذا قول فاسِد؛ بدليل أن الشعر الا سود إذا ابيض صح أن يقال: 
هذا السّعْر عَيْنُ ذَلِكَ الشّعْرء والبياض عير السّوَادٍ بالاتفاق. 

27 دوو و 5 2 ى E‏ م رمه e‏ ر 7 ننه سه م ه ر ر ا 

نم نقول: لو كان الشَعْر الأَسْوَّد اسرد لِذَاتِهِ لما عن حَالِهِ مع قِيام 
١‏ 6 ا ل ا اطاط وه 3 
الذاتِ الموجب لِلسَوَادِ» ومَتّى صَارَ أَبِيَض عَلِمَ أنه كان سود لِمَعْنَىَ؛ حتى 
)١( olf GI A7 ur‏ 


)١(‏ والدليل على وجود الأعراض أنَّ الجسم يكون ساكناًء ثم يتحرك» وبالعكس» فلو لم 
تكن الحركة والسكون مَعنَيَيْن وراء الجسم لكان في الأحوال كلها ساكناً متحركاً؛ 
لوجود الجسم الْمُوجِبٍ لهماء وكذلك نرى الجسْم أسْوّدٌ ثم يصير أبيضء فلو كان 
الجسم أسْوَدَ لذاته لا لغيره لَوجَبَ أن يبقى أَسْوَّدَ مهما بقي الجسم» فبقاء الجسمء 
وعدم بقاء السّواده وكذا حدوث البياض بعد السّواد مع بقاء الجسم دليل تغايرهماء 
فعلم بذلك أنَّ الجسم كان أسْوَّدٌ لمعنئ انعدم بحدوث البياض» وصار أبيض بمعنى 
حدث الآن» وهو انعدام وحدوث ما هو وراءً الجسم وهي الأعراض› فإن قيل : 
السكون لم ينعدم» بل انتقل إلى محل آخرء وكذا الحركة لم تحدث فيه بل انتقلت إلى 
مل السكون» أوظهوت جا ك ف رك التكون فى الیل بم كان 
تذاهرا شد ا العفال الشركة والمدكوسن مج ار روا رها 
ظهورهما في محل واحد محالٌ؛ لاستلزامه قيام العَرّض بالعَرّض» على أن الْمُذَّعَى 
وجودٌ ما سوى الأعيان من الأعراض الحادثة» وعدم حَُلرٌ الأعيان عنهاء وبهذا يكون 
الخصم قد أقرٌ بالأعراض ؛ أن الظهورء والكّمُونء وانتقال الحركة والسكون» ليس 
راجعاً إلى ذات الجوهرء بل إلى معنىّ وراءهء وإلا لزم كون الجوهر في الأحوال كلها _ 


الْمَوْلُ في حَدَثِ الْعَالّم» وَوجُوب الصانِع لے 


o 


وَأمّا القَدِيم : فَهُرَ اسْمٌ لِمَا لَا ابْتِدَاءَ لِوْجودو. 

e : وَالْحَادِتٌ‎ 

ِذَا عَرَفنَ هَذَا قَتَقُولُ: الْأَعْيَانُ لا يُتَصَدَرٌ حلم عَنْ الْأَعْرَاض» وهی 
خاد ان EB‏ وجودهًا ااا 

رَكَذَا الْمْمْكِنُ في رَمَانِ الْبَقَاءِ لا يُتَصَيَّرُ إلا سَاكناً أو مُتَحَرّكاً؛ فَإِنَّ 
السّكُونَ كُوْنَانَ في مَکان واج وَالْحَرَكَةَ ونان في مَكَانَيْن ا 


= كامناء ظاهراً» منتقلاً؛ لوجود ذاته الموجب لهذه الصفات» وهو محال. أفاده الإمام 
الْحُجَندِي في : «الهادي». 
وبيان استحالة قيام العَرَضٍ بالعَرَض أنَّ القيام هو التبعيّة في التحيّرء ولا تحير للعَرّض » 
فلا قيام فيه. 

)١‏ أثبت الحكماة الْمَقُولَاتِ النْسْبيّة السَّبْعَةَ على المشهور وهي: الإضَافَةٌ والأَيْنٌ: 
ا وَالْوَضْعْء َالْمِلْكُء والفِعْلء والانْفِعَالُ وقد جمعها مع بقية الْمَقُولاتِ 
العّشرء وهي : الجَوْمَرٌء والكم» والكَيْفُ. قول القائل : 

رَيْدُ الويْل الأَزْرَق ابْنُ مَالِكِ في بَيْتَهِبالأَمْس كَانَ مُتَّكي 

فى ا ل ااي ا ترات يوا 
ونفاها المتكلّمون إلا ال TT‏ إلى أربعة أقسام : : الحركة» 
والسكون» والافتراق» والاجتماع» فالكون: هو الحصول والحدوث في الحَيّرِ فإن 
كان الحصولٌ عقيب العَدَّم : فهو الكون الأوّل» وإن لم يكن عقيبّه : فإن كان عقي 
الحصول في الحَيّز نفسه فهو السكّون» أو عَقِيبَ الحصول في حير آحَرَ فهو الحركةء 
فخصول ايء في مُكانه هو المسمى بالكون» وححصّول الأوّل في الحيز الثاني هُوَ 
الْحَرَكَة» وحصول الثاني في الحيز الأول هُوَ السّكُونُء وهذا معنى أنَّ الحركة كَوْنَانَ في 
ين في مَكائيْنِء وان السُکون گونانِ في آيْنِ في مكانٍ واحد. فحصوله ثم استقراره» 
أو استقراره ثم حصوله في > os‏ 
والافتراق: حصول sS‏ وحصولهما في حيّزين لا 
يتَحَذَلْهُما ثالث هو الاجتماع» واجتماع الكُوئيْنِ مُحالٌ ضَرورةٌ؛ فإنَّ البديهة تَحَكُمْ بأنَّ 
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0 2 - اث 0 ۹ STS‏ و و ا م 

ولوت | نايت بالجس والمشاهدة» وحدوث السكون ثابت 
بدلالة انعد اندو جود الحركة؛ إِذ القَدِيم لا ينْعَدِم. 

eT eR 2 “of 44 oc © 

ولا لم ي e‏ وانها حادئة. فلا يتصور 
و 5 . Ay ae‏ يه > (Oi‏ 

: eT ©9 “o ٠ 4 و‎ E م 6 - ع د‎ 

وَدِلالة استَحالة يَقَاء الأغرّاض تاأتى فى مسالة: «الاستطاعة» إن شاءَ الله 


8 جو 2 ص و ل 03ر E‏ ت 
وَكُلَّ ما E‏ 0 الحَادِتٌ فهر حادث ضرورة ؛ لار الميحخدت 


ع 2 


وَإِذَا گان َ حاوثا كَانَ مَسْبُوقَ الْعَدَم وما ا لِعَدمُ لَم يكن وجوده 


الجوهر الواحد في حالة واحدة يمتنع أن يكون في حَِّرَيْنِ مَعَاه وَالدَِّيل على حدوثها 
بطلان الحركة عند مَجِيء السَكُون؛ لِأنْهَا لو لم تبطل عند مَجيء السَكون لكانا 
مَوجُودين في الجسم مَعَا» ولَوَجَبَ لذَلِكَ أن يكون متحركاً سانا مَعأء وَذَلِكَ مِمّا يعلم 
فَسَاده ضَرُورَة . 

ثم اعلم أنَّ الْكَوْنَ ايت خافن الفا هرا 

لطيفةٌ : قولنا : إن الجوهر والجسم لا يَخْلَرّان عن الحركة والسّكون وهو مَدَارٌ إثباتِ 
EE‏ فإن ورد عليه أن الجوهر أو الجسم في حال الحدوث ليس بمتحرّاه 
ولا ساكنء وأنَّ هذا يبطل استدلالنا فالجوابٌ: E E‏ 
اه لأن عدو كلام" ا جاع كان يبان وإثباتٍ برهان» وإنما مرادنا أن 
كل جومَّرٍ مَضَت عليه العُصُورٌ وتَعَدَّدت فيه الأكوان. وتجددك عة الأ راق لذ أن 
كل جوهر أو جسم مطلقاً لا يخلو عن الحركة والسكون» أفاده العلّامة نكري في : 
«دستور العلماء) 

)١(‏ أي: أنه يلزم من فَوْض سَبّْق الجواهر على الأعراض خلوها منهاء وخلوها منها 
مال الأن جا اذئ إلى الال فر شكال وفيت حدرت الجر ف لان ما لا يسبق 
الحادث فهو حادث. فلمًا لم ت ق الام الأغراهة الاد كانم ما خادنة 


لْقَوْلُ في حَدَّثِ الْمَالّم وَوُجُوبٍ الضّانِع 4ه" 
س ص سسس سے 


لِذاتف ويَسْتَوِي في العَفْلِ گان ووو وعَدَمِوِء فلا بد مِنْ ددن 
يرجح" أَحَدَ الْجَائْرَيْنِ عَلَى الآخَرِء ويَجبُ أن يَكُونَ الْمُخَصّصُ وَاحجِبَ 
الْؤْجُووِء لا جَائِرَ الْوْجُودِ؛ لِأنْهُ لَوْ گان جَائِرَ الْؤْجُودٍ لَاحْمَاجَ إلى 
مُخَصّص»ء وذَاكَ إِلَى آخَرَ إِلَى أن يَتَسَلْسَل”". أو يَْتَهِيَ إِلَى مَنْ هُرَّ وَاحِبُ 
الْوْجُودٍِء وهُوَ الصَّانِعُ جَلَّ جَلالَهُ. 


)١(‏ الترجيح هو التأثير بالإيجاد. 
(؟) فلو لم يكن وجوده ذاتياً بل من غيره لَشَّابَهَ الحوادتٌ في الاحتياج إلى مُحِْثِ ثم ينتقل 


الكلام إلى مخيثه» ثم إلى مخديث آخرء ويتسلسل إلى ما لا نهاية» فيؤدّي إلى حوادث 
لا أوَّلَ لها وهو محالٌ. 

والتَّسَلسّل: ترتيبٌ أمور غير مُتناهية مجتمعة في الوجود» وأقسامه أربعة : 

فإمًا أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لاء كالتسلسل في الحوادث» فإن 
كان التسلسل في الآحاد فَإمّا أن يكون فيه ترتيب أو لا؛ كالتسلسل في النفوس الناطقة» 
وإن كان فيه ترتيب فإمًّا أن يكون ذَلِكَ الترتيب طبيعيّاً؛ كالتَّسَلْسُلٍ في العلل 
والكقلولا كم الضفاتةبوالكوضونات» أن وفيا ؛ كالتّسَلْسُلِ في الأجسام. 

والتسلسل في جانب العلل باطل بالاتفاق. ما او ا 
كوشيعن كر تخلول تقول كد فيه E N‏ دن المتكاهين ممتنعٌ» وعند الحكماء 
جاتر . 

وَالتَّسَلْسُلَّ في الأمور الاعتباريّة جائ إجماعاً» وليس معتّى جوازه أن التَّسَلْسُلَ يتحقّق 
فيهاء ولا يمكن إبطاله بالدلائل المبطلة» بل معناه: أن التسلسل لا يتحقق فيه 
الأوّل: أنها تنقطع بانقطاع الاعتبار. 

والثاني : أن الثاني يكون ]ل ول تفن وجوه لر الوسوده رقو الخورة 
عَيْنْ الصّورة» واختيارٌ الاختيارٍ عَيّنُ الاختيار . 

فَمَنْ أكَرٌ بانقطاع السّلْسِلةٍ في الاعتباريّات فليس في الوجود والاعتبار إلا لمهي . 

نإو فيل إن ا ال ا كادت لان ا ایور 


417 الهداية على البداية 


ج 4 0 ڪاو 2 5 01 1 2 6ه سمس | ©6 
وإذا ثبت أنه وَاجِبٌ الْؤْجُودٍ لِذَاتِهِ ثبت أنه قدي يم؛ لن َم يتعلّقْ وَجُوده 
و ع ا 
بغيرو» فان وجوده SE‏ فيستجيل عدمه؛ ل م جود ذاټه ء الموجب لوجودو 
ا ا 


ارق قتي با AE CN O‏ 
ور 9 لي E E‏ 
ا 
َمَنْ رَعَمَ أَنَّهُ أطلَقَ هَذِهِ الْأَسَامِيَ ی الله 00 لا لِهَذِهِ الْمَعَانِي فَهُوَ 
بَاطِلٌ؛ لان طاق الاسم في غَيْرٍ مَا وُضِعَ لَه لا يخ جور إلا بَِريٍْ الْمَجَازِء 
وشْرٌ اال E‏ اه ولا مُشَابَهَةَ بَيْنَ الله 


المتناهية» وفي الاعتباريات ليس كذْلِكٌ . 

لقا بل صادق؛ ارد امالك لا كن يَسْتَدعِي وجود الموضوع؛ بل قد يَصدق 
بانتفائه » وهاهنا كذَّلِكَء وكدَّلِكَ قد يجوز التسلسل في الْعَدَمَاتِ الْمْتَعَاقبَة. 

وترهان التْطيق والُرهان الل وس ال أرقا انيز اطا تال 
والبرهان السّلَمِيُ : أن تَفْرِضَ من نقطةٍ ما حََظَيْنٍ يجان بحيث يكون لافيت بينهما 
بِقَدْرِ الامتداد. فلو ذهب إلى غير النهاية كان التغداسستهما غير متنا أيضاً ا 
واللازم باطل؛ لأنّه محصور بين حاصِرَينِ» والمحصور بين حاصِرَينٍ يمتنع ألا يكون له 
اة رور + لاه يلزم انحصار ما لا يتناهى بين الحاصِرَين ؛ إذ الانفراج لا بد أن 
يكون مَُتَنَاهِياً ؛ لک محضو را بين حاصِرينٍ وهما الساقان. 

010 الام في قوله: : «لذاته» تعليليّة» أي : واجتٌ لأجل ذاتهء لا e‏ الخ الغير في 
وجودهء وكذا القول في صفاته ال عندنا ؛ إذ صفاته سبحانه الفعلية والذاتثة 1 56 
قديمٌ قائم بذاته تَعَالَى واجبٌ الوجودء وکل قديم فهو واجبٌ لذاته لا ينّصف بالإمكان. 
وقد تكون «اللّام صِلَة» وللتَّقُويّة» والتّعْديّة» بالنظر إلى اعتبار صفاته تَحَالَى إلى ذاته ؛ 
كما في قولهم: «صفاتٌ الباري تَعَالَى واجبة لذاته؛» ومعنى الوجوب فيها هو عدم 
الانفكاك؛ أي E‏ تال لا َك عن ذاته ارلا وأبداء وهو معنى قولهم : «الله 
َعَالَى مُوْحِبٌ في صفاته»؛ كما أفاد الأخيرَ العلَامَةٌ القانكرئ على الكَسْتَلِيَ . 


٠ <‏ 3 اه 1 ۰ vo‏ 
القَوْلُ في حَدَّث العَالمء وَوْجُوب الضّانْع ”° . 


س 60 س 


“f >‏ ه 0 5 و 2 2 و وماس بير سے . ا ٠.‏ ك ب 
وبين خَلقِه بوجو مِنْ الوجووء فلا يجوز إطلاق هَذِهِ الأسَامِي في حق الله 
َعَالَى لا حَقِيْقَة ولا مَجَازاء وبالله التّوفِيق. 


E‏ الهداية على البداية 


ام عم فير © رلا ل “ ا ا لد ی ت وی ينور ا E‏ 
قال اهل الحق: إن ١‏ للّه لله تعالى واحد لا E‏ له» ا دي ذلك 
ن و 0٤‏ 7 
الشتوية” 0 ا وا الا ا 
ساسم سمس اه ار ب -ه 4 سَ ب 2 ٣ر‏ 37 و o‏ 
فرَعَمّت الثنوية ا أن الضَّانْعَ اثَان: أحَدهما: حَالِق الْحَيْرِء 
و ال ال 
لس سه سا ت م ه86 0 موحل ام َه سساه ده 2 6 
وَعَبَّرَ عض" عَنْهُمَا ب «يَرْدَانَء وأَهْرَمَنْ). ويبَغضهم ب «النوْرِء 
POE 3 4 5‏ 
وَرَعَمَتُ التّصَارَى أنه تالت تلاق وعَبّرُوا عَنْهُ ب «الْأَقَانَيُم الثلائةه”"ء 
وهو : دات وق وكا 
٩(‏ لّوا بدَلِكَ؛ لأنهم يقولون بِِلَمَيْنِ اثثينِ. 
© شن المحوس ا دان عندهم إله قديم خَلَقَ «أَهْرَمَّن» وهو الشيطان. على 


خلاف بينهم في أن أَهُرمَن قديمٌ أم حادث؟؛ كما في «شرح المقاصد'. وأهرمن مع 
ل ار ا ييه وأهرمن a‏ 
Ke‏ وله تال أعل . 

)۳( الأَقَانِيُم : الأصول. جمع أقنومء كلحة رومةع أو يونانيّة. والأقانيم : هي الوجود» 
وَالعِلّم والحياة. يموق الأب والابنَ› وروح القدس › وربما أطلقوا : : «الكلمة» 
على العِلّم وزعموا أن كلا من هذه الثلاثة إِلَهٌ وهم مع ذَلِكَ إلهٌ واحدٌ. فأثبتوا ذؤاتاً 
ثلاثة قديمة مستقلّة هي واحدء وهذا عين التناقض . 


rv h5 
47 القَول في تو ےی حِيْدٍ الصّانْع‎ 


IT eT‏ 0 ° 3 و 
وَرَّعَمَ الل قور" أن الضَّانِْعَ أرْبَعَة: الْحَرَارَةُء والبرودة» والرطوبةء 


وَرَعَمَ الْأَفْلَاكِيُونَ أَنّهُ سَبْعَةُ: رُحَلّ ول وَالْمَرْيْخُ وَالزُّهَرَة 
وعُظارد» ولمس 07 

وَهَذْهِ فرق كُلَّهَا هُمْ الْمْكرُونَ للصانع جل جَلالهُ عَلّى الْحََيَْة؛ ان 
الضَّانْعَ لك ند وأن 0 وَاجِبَ ار ولو مَصَوَرٌ إل الواحد 
ا 

ل 1 ب كان الصَّانعٌ ا فإِذًا أَرَادَ أَحَدُهُما حَلْقّ الْحَيَاةٍ 


فى جم E‏ حَلَقَ الْمَوْتِ في ذَلِكَ الجسم في رَمَان وَاحِدِ: فَاِمّا 


أن تنفد نَنْمَذ إِرَادَتَهُمَاء ل إرادة أَحَدِهِمًا دون الآخَرِء واد إِرَادَيَهِمَا 
مُحَالُ. وَلَوْ تَمَدَّتْ إِرَادَةٌ أَحَدِمِمَا دُونَ الآخَرٍ فار الذي تعطلت اراد 


مقمور اود اديور لذ تكون إلهاء 

َإِنْ قِيْلَ: ذا عَلِمَ أَحَدُهُمَا أن الآحَرَ يريد حَلْقَ الْحَيَاةِ في جسم يُرَافِقَهُ 
الآخَرٌ في ذلك ولا يُخَالِفُهُ ارا الموات ف خرصا على أضلكم أن 
الْإِرَادَ َه تلام العِلْمَء فلت : هَذِهِ الْمُوَافَمَةُ بَيْنَهُمَا إِمَّا أن تَفَعَ ضَرورَةٌ أو 


)١(‏ هم قسمٌ من الفلاسفة يقولون بأن التغيّرات التي تطرأ على المادة إنما تحصل بأسباب 
ذاتيّة ترجع إلى طبيعة المادة» ثم تفرَّعوا بعد ذَلِكَ: فبعضهم اليه وبعضهم ذرَيَّة 


س الات 


دق وَضعيّة e‏ س 


ا 


الهداية على البداية 


إن قُلْت: e‏ إلى مَوَافَمَة فقة صاحبدء 
تان عَاجِرٌَ 


٠‏ َل ثُلْتَ: اا تَفْدِيرٌ ايار الخلاف بَيْنَهُمَاء فيَوجه 


و 


ت 


وَكَولَهُ: إِنَّ الْإرَادَةَ لازم العِلْمَ قُلْنَا: عِنْدَنَا الإرَاد ده لازم الفِعْلَ دُونَ 
ايل ڏ ليس يِن ضرورَة گن ال ارفا أن کن ادا إن ذا 
و تَعَالَىء وَصِمَاتَِ» مَعْلومٌ لَه ن راوه وق الوم متو 1 
يد موم له الس يراد كه 
ّا ارد عَلَى مَنْ قال بالُور والظَلمَةٍ 5 وَاكَفْثُمُونَا عَلَى أن الظَلْمَة 
ارك فونه لخد EEE NE‏ 


1 


وان قُنْتّم : بِإِحْدَاثِ الور إِيَّامَا فَقَدْ أَقْرَرْثُم أنه ادك أضل الشرورٍ 
والْقَبَائِح 
وَأمّا قَوْلُ الْمكَلَبَةِ َباطل أَيْضاً ؛ أله لا دلبل على یووم ولا انيم : 


ا ولا مِنْ جهة التَقْلِء وَلِأنْهُم 00 الذَاتَ مَعَّ العِلّم 
و 

قيا جَعلُوه مع الفذرة وَالْإرَادَةٍ 0 ومع م السَمْع والبصر سَبْعَة 
عير ذلك مِنْ صِفَاتٍ الْكَمَالَ؟ !!. 


ا 


)01 وهو ما سبق في دليل التّمانع من أ أنّه إا أَنْ تَمْمُدَ إِرَادَتَهُمَاء أَوْ إِرَادَةُ أَحَدِجِمَا دُوْنَ 
الآخر. 

(0) الكَلارُمُ: هو عَدَمُ الِإنْفِكَاك؛ أيْ ؛: آنه تَعَانَى إذا أراد شيئاً لم يتخلّف وجوده وَفْقَ 
إرادته» فالتلازم بين الإرادة والقدرة والتكوينٍ الذي هو الفعل» لا بين العلم والورادة. 


القَوْلُ في تَوْحِيْدِ الصَّانِع ۹ 


سس وس مص اده ۱(۶( 


وقول مَنْ جَعَل مَرْيَمَ صَاحِبَة و ولد آشتع ؛ إِذ فِيه إِنْبَاتٌ 
الْحَاجَةٍ والتجزة ل ل 


و 0 0 
وَأما 


| الود ول ل ل ا اول ود بدي 
ا 56 أَغْرّاضٌ لا يام لها بذاتِهاء ا ابه 


د اع TE E‏ 8 
م لير ه 
لها مِنْ مخدِث. 


3 9 على ال ا 8 ل: کل هله و الكوَاكبٍ ê‏ 2 
و ٠‏ جوف واخيرَاق: 5 5250-0 ر كلك مارات كوي 


ت 


مُسَخَرَةٌ مَقْهُورَةٌ» فَالصَانْعٌ ادن اللا E‏ 


ت 


)١(‏ وهم الاتحاديّة القائلون بالجوهر الواحدء والأقازيم الثلاثةء لع 

(9 ]نا الحاحة وان ال واا ا ف دولا كه 
الوه سودي ولت لناذكرا ونس لقال سيا ند يط كارا الكل انه رن ةر 
لت ليُونس: 18] فلم داه اهو أن الولن امان الاج وال مان . 
وأما 0 فلأنَ البنَوّة تقتتضي المجانسة لا محالة؛ لأنَّ الولد فرع أبيه» والجنس 
يقتضي المماثلةء يعي انعضي اک المقتضي للافتقار إلى مَنْ يركبّه» وهو دليل 
506 وذلك أنه لو فُرِضَ للقديم تعالى ولد لكان ولده مشاركاً له في بعض 
الوجوه» وممتازاً عنه من وجوهء وهذا يقتضي التركب في كل منهما بالزيادة والنقصان» 
وهو محالٌ على القديم» وإذا امتنعت المجانسة امتنع الولد. 

(۳) أئْ: الأفلاكيّة السابق ذكرهم. 


dF‏ الهداية على البداية 


ي تنزِيَهِ الصُانِع عَنْ سِمَاتٍ الْحَدَثِ 


2 ت ان ر a‏ م م س مع £ 0 ررد 2 م506 ۶ه ا ۶ ا َه 
إن ضايع العالم يستجيل أن يكون جسماء او جوهراء أو عرضاء أو 


دا صُورَةء أَوْ في جَهَوَء أَرْ في مَكَانِ. 
ESET‏ الرّوَافْضء والْمُسَبْهَةُ والكرَامِية» أنه جسم . 
رَگانَ حِمَامُ بْنُ الْحَگم يَصِفَهُ بالصُورَة. ‏ 
ونال a‏ والكاراة إِنْهُ مُتَمَكنّ عَلَى الْعَرْش. 
ناشت اك الزن ليطي الفح وك 1 توا ب 
الْمَوْقِ . 


ف و ل ل 
وَقَالَتُ التجَارِيَة”'': إنه بكل مان بذاته . 

020 a O 
وقالت المعترلة: إنه بكل مكان بالعلم لا بالذاتِ‎ 


. أيْ: بعضهم؛ فان الإمام النّسَفَيَ جعل قول عامّة التجّارية كقول المعتزلة‎ )١( 

(۲) زاد في : «التبصرة»: القَذْرةً . 
ثم الخلاف مع المعتزلة في هذه المسألة إنما هو في العبارة لا في المعنى»ء قال الإمام 
أبو الْمُعِيْنِ النّسَفِي رحمه الله تَعَالَى: فهذا منهم خلافٌ في العبارة؛ فأمًا في المعنى 
فإنهم ساعدونا على استحالة تمكنِه في الْأَمْكِنّة» ونحن ساعدناهم أله عالم بالأمكنة 
CS‏ قير أن نهم 2 عن إطلان هله العبارو القخفنة فى هنذا 
المراد» ومَّنْ الذي اصْطرَّهم إلى إطلاق هذه العبارة التي ظاهرها يوجب ما 1 
وضَّلالٌ؟!!. اه «تبصرة الأدلة»). 
ومعنى المساعدة في قول أبي الْمُعِيْنِ رحمه الله الموافقةٌء من إطلاق الْمُسَكّب على 
ا 


3 


الْقَوْلٌ في تَنْزِيُهِ الصَّانِع عَنْ سِمَاتٍ الْحَدَّثْ 


ر م ىئ ل e‏ 2 ب ت ا اس ات 
وكل ذلك باطل ؛ لان فيه أمارَات الحدث» والله مره عن ذلك؛ فإن 

م 00 و 6م بي راث .هه رو بير (NW?‏ 

ال i EE‏ وکل مجتمع يجوز افترافه 1 
ا ا و سس ” 7 د عدي 
وكذا: كول معدرا هدار هر د 

ARN AR ON gS بع‎ 

فاخيصاصه بهذا القَدْر لا يُكون إلا بتخصيص محص ". 

)١(‏ لأن الاجتماع لا يكون إلا مَسُبوقاً بالافتراق» وكل منهما أَمَارَةٌ الحدوث؛ للاجتماع 
بعد الافتراق» وجواز الافتراقي بعد الاجتماع» والجائز في حكم الْمُنْجَزْ في باب 
العقائد. 

(0) الْمَقادِيرٌ من الجائزات» وما كان جائزاً فإنه يقبل الزيادة والنقصان» وك مَخصُوص 
مَقَدَرِ يََتَامَى » والمتتاهي لا يكون إِلَهًا ؛ لاله في ےا و ومنتّهيّ انتهَى 
إليه؛ إِذْ لا يَتَرَجَحُ أحد طرفي الجائز على الآخَر إلا بمخصّص ومُرَّجُّح» EY‏ 
مستعنه COTE O TT ET‏ فى E‏ 
ويلزم مشاركته لأمثاله من الممكنات المتصفة بالمقادير فيكون مثلها فكانت جائزة» 
والممكن مفتقر إلى مخص . 
o Oe‏ المقادن متسادرة N‏ 
لقابلهاء وهي مَعنى جائرٌ زائد على الذات» فلم يبق إلا المخصّصٌء فيفتقر إذا إلى 

- 1: 5 5 5 مدع ر ابعر اء. و‎ : 9 ٠ 
مخصص وفاعل يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص › والفاعل متقدم ضرورة»‎ 
فالمفعول المقدّر متأخرٌء ثم المقدار يقتضي طَرَفَيْنِء وما كان كذَلِكَ كان متَجَرّئا مركباء‎ 
والمركبٌ مفتقرة أجزاؤه بعضها إلى بعض» ومفتقرٌ هو إلى مَنْ يُرَكْبّهء وَذَلِكَ كله عَلم‎ 
الجد ويف وامار ك بكو وال ي دوو ل محددا ومو غا‎ 
قال الإمام أبو المظمّر الإسفراييننٌ : وَأصله في كتاب الله تَعَالَى قّوله تَعَالَّى: هم‎ 
بوث بن حون نَكَنَةِ إلا هْرٌ رَبِعْهُمْ» [المجادلة: ۷] الآيّة مَعَ قَوله: تاف أنه‎ 


یکتم تن الْمَوَاعِدٍ» [الٽحل : 17] وَمَعّ قوله : ليحن عَلَ امرش أسْتَوئ» [طه: 0]. 


3 الهداية على البداية 


س ا aS‏ 6 اس 2و ا م يه 3 
وكذا الصوَّرَ 0 واجَتِماعه على الكل مال وتخصيص 


الْبَعْضٍ لا يون إلا بمُخَصّصء وكَذَا لَوْ گان مُتَمَكُناً عَلَى الْعَرْشٍ : إِمَا 
ت 5 ورم ل 0 31 ف 2تون ورج َه 6رر . 

RN Ls 

فن کان مَمَدٌ مَقَذَراً بعِقّدَارِو E ET ED‏ 
وَالتَتَاهِى مِنْ أَمَارَاتِ الْحَدّث. 

وان إن گان أكْبرَ من َالمَدْرٌ الذي ایال يكون - بومَدَارو» قزم 


و 


€ 9 ر + 3ر ر : 

الول کا م اا و ا 

ص کر 72 ار 2 ا ي 00 رع ه و سے 5-98 

ا ن مَُنَاهِياً مِنْ جهة السَّفْل ؛ 
كه كوه (9 سم ص ري o2‏ تہ 5 7 8 

COSTCO‏ واهد كار ون 


0 


= متضَادّق ل 0 
قوم سل عَلَيْهِم الماك فجاء من الجمع بَينَ هذه الآيّات تحقِيقٌ القّول بتفي الحد 
E‏ اهي «التبصير» . 
فإن قیل : لِمَ لا يکون هو الذي حَصّصٌ نفسّه بمقدار مُعَيّنَ؟ قلنا: هذا باطل محال ؛ 
ان المقادير دن اجات ات كنا سيو : والمقدار يذ يكون صفدٌ له نفسيّة لا إضافة 
ين لآجزة أ العينة الاعنانتة وق معدت EN CD I O‏ 
ممكناً في نفسه» والممكن مُمْتَقِرٌ لا محالةً إلى مخصّص خارجيّ لا ذاتيٌ لافتقاره. 
فيلزم أن يكون القديم مکنا من جهة» واجباً من جهة أخرى» وهو دليل التركب وأْمَارةٌ 
العدوك ]ذم كان قديها واا كان اا 

(1) هذا رَدٌ على هشام بن الحَكم القائل بالصُورة في حقٌّ الباري تَعَالَىَء والعيادٌ بالله . 

(۲) كونه مُتَبَعٌضاً؛ لاقْتِضَائِه طرَكبْنِ في يعي العَرْش ويَسَارِهِء وَلِمَلاقَاةٍ كل جزءٍ من العَرْشٍ 
لکل جُزعٍ منه» وما كان كذَلِكَ كان مُنْقَسِماً مُتَبعُضاً مُتَجَرّئاً لا مَحالة» ثم فيه مماثلة بين 
الله تَعَالَى وبين المخلوق في القَدْرِه وهو محال. 

(0) لأنَّ العرش متاو فيلزم اهي المتمكن عليه من جهة الكّمكن» وهي حَدٌ ونهاية العرش 
ين الأعلى» وحَدٌ ونهاية المتمكّن من جهة السفل» ثم هم يقولون بأنه شيء واحد» ‏ 


الْقَوْلُ في تَنْزِيْهِ الصّانِع عَنْ سِمَاتٍ الْحَدَثْ ٣‏ 


سَائِرٍ الجهات ولأ التّعَرّيَ عَنْ الْمَكَان والْجهَة لَمَّا كان تابتاً في 
الأَرَلِ؛ لوٍجْمّاع بَيْنَنَا وبَيْنَ الْحْصُوم أن مَا سِرّى الله تَعَالَى مُحْدَثُء فلو ثبت 
لمحن والْجِهَةٌ بَعْدَ أن لَمْ ُن تاٻتاً في الْأَرَلٍِ لَحَدَتَ في ذَاتِهِ مَْنىَ لَمْ يَكُنْ 
3 في e‏ فض ا ال ادت واه ا 


وى عل 


“2 مر 1 1 د رم در E‏ ۱ ب کہ م د 

وقوله تعالى: لمن عَلَ الْمرشٍ آستوئ» [طه: 0] مُخْتّمل؛ فإن 
الاسْتِواء يُذْكَرُ ويْرَادٌ به الِاسْتِيُلاء» ویذگر وراد به الْمَصد٬‏ ويُذْكر ويْرَادٌ به 
هر ومو وو م ےر 5 E.‏ مكنا زر 
التمَام» ويذكر ويراد به الِاسْيِمَرَارَ والتمَكنْ» فلا تكون حجة فيو مَعَ 
YS‏ 


= والشَيِءٌ الواحد لا يتمكن إلا في مكان واحدء فيلزم أن يلاقي جزءاً واحداً من العرش» 
فيكون بقدر الجزء الذي يلاقيه» فيكون كالجزء الذي لا يتجزأ في القدرء والجزء الذي 
لا يتجزأ مِن العرش ليس بعرش» فبطل قولهم؛ إنه تَعَالَى على العرش . 

)١(‏ لأنَّ التناهي مقدارٌء والمقاديرٌ من الجائزات كما سبق بيانه» فإذا جاز التناهي من جهةٍ 
جاز مِن سائر الجهات؛ إذ ما جاز على شيء جاز على مثله . 

(۲) قال رحمه الله في : «الكفاية»: التَّعرّي في الأزل إِمّا أن كان لذاته» أو لِمَعْنىَ» إِنْ كان 
لذاته فلا يُتَصَوَّر زوالّه مع قيام الذات الْمُوْحِبٍ لِلتَعَريء وإن كان لِمَعْىَ لا يخلو: إن 
أنْ يكون ذَلِكَ المعتّى حايثاً أم قديماًء لا جائرٌ أن يكون حايثاً؛ إِذْ التّعَرّي القديم 
لا يبت بالمعئّى الحادث» وإن كان قديما فالقديم يستحيل عليه العَدَمْ. اه. 
ومعنى التَّعَري : هو الْخُلوء والظرفية في قوله: «في الأزل» ظرفيّة مجازيّة . 

(۳) لأنَّ الدّليل إذا تَعَاوَرَه الاحتِمالُ بطل به الاسْتدلال؛ لاكْيِسَائِهِ ثوب الإجْمّال. 
وممًّا يزيد الاحُتمالَ ما قاله الإمام أبو حيّان: لا يتعيّن حَمْلَ الضَّمير في قوله تَعَالَى : 
#أسَْتوَئ» [الحديد: ]٤‏ على (الرحمن)؛ إذ يحتمل أن يكون (الرحمن) خبرً مبتداً 
وفع والضميرٌ في (استوى) عائد على «الخلق» المفهوم من قوله تَعَالى : مزلا 
ن حا الي اتوت أ4 [لله: ٤]؛‏ أي: هو الرحميُء استوى لق على العرش ؛ 
لاله َعَالَى لبا دَكَرَ حل السموات والأرض ذَكَرَ خلَقَ ما هو أكبرٌء وأعظمٌ» وأَوْسَعْ من 


- 


السفوات واللأرض» ومع الاحتمال في «العرش»»› وفي اااستوى). وفي «الضمير - 


7” 


417 الهداية على البداية 


م 8د الجخ يك لما قُلْنَا؛ هَن الله له تَعَالَى تَمَّحَ بوا '“» ولو گان ذکر 

0 لِلمَدْح في حى الحَلْقٍ لا يفهم مه التّمَكّهُ وَالاسْتَفْرَار”''؛ كما في 

لاا 

قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقٍ مِنْ غَيْرٍ سيف ودم مُهْرَ هراق 

ت لادا لا يعن صمل الآرةعلن ظاهرها هذا مع الدلائل العقلية التي أقاموها على 
استحالة ذلك . اه «البحر المحيط». 
ثم إن لا يلزم من تأويل «الاستواء» إلى «الاستيلاء» ثبوتٌ المغالّبة؛ كما قاله بعض أهل 
اللغة؛ لأنّه ليس مُطرِداً: بل هو قول بالمفهوم» ولیس بالقويٌ في باب الاستدلال؛ إِدْ 
إن الأمر قد يثبت في موضع مع عدم ثبوته في موضع آخرء وقياسنٌ هذا على ذاك أو 
DS‏ ند ر اقات قن 2 بقعي عَمَلِ أو 
مُحکم تقل أو بأن يكون المفهومٌ غير مراد وذَلِكَ كقوله تَعَالَى : اله حَيِقُ ڪل 
ار شرك ا ]ناس نه ابورا مدو لذ ونال موعن لوحو فلن أن الله EC‏ 
نفسه مع كونه سبحانه شيئاًء بل هو سبحانه خارج من وټین : 
الأوّل: عقليٌ خارجيّ وهو أن الله تَعَالَى قدي ومحالٌ عليه ذَلِك. 
والثاني : أن المصدر وهو «شيء» متا ماو باشم المفعول؛ أي : خالق كل مشَاءِ . 
ومِمًا ينقض على هذا القائل قولة وله ل : وواه عَالِبٌ عل مرو [يوسّف: .]١١‏ 
أفَتَمُولة إن غالا الت اله تحال فل اله الى ناء على قاعدته فى مفهوم 
N‏ 
قال الإمام أبو الْمُعِيْن اللَسَفي : وتَدْيِيْفُ الأشعريّة هذا التأويل؛ لِمَكان أن «الاستيلاء» 
کون عد الت وهذا لا يُتَصَوّرٌ في الله تَعَالَى ؛ ونِسبَتَهُم هذا التأويل إلى المعتزلة 
ليس بشيء؛ لأنَّ أصحابنا أَوَّلُوا هذا التأويل» ولم يَختَصٌ به المعتزلة. اه «تبصرة 
الأدلة. 

. أي: بالاستواء على العرش‎ )١( 

نآك + اتمالى كيك عنمو تلق الالمكرا ءالع لدو منه فيك وا ا ل 
الاستيلاء ونحوه» فكيف لو كان ذِكْرٌ الاستواء في حق الباري تعالى؟! . 

(۳) أَنْكرَ الحَشُويَّةٌ هذا البيت؛ لعدم وِجدَانهم إِيّاه في ديوان الأخطل» قائل هذا البيت» - 


الْقَوْلَ في نَنْزِيُهِ الصانِع عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثْ A‏ 


e‏ 2230 ت 


وتَحْقِيْقٌ ذَلِكَ : ا يَمْتَارْ پو عَمَّنْ لا يدَانِيوء ولا يُسَاوِيُو 
وإِذَا كان الاسيْوَاءٌ بِمَعْنَى کی اتن مسَاويو فو عل کنن وعقار» كلا بو ف 
گژیر مح . 

وَقَوْلَ مَنْ قَالَ: نه في گل مَكَان أَفْسَدُ؛ الال نک لا يكون 
في تكاتين في ركان تاجن كم اتان ع ا كيت وآ 
يَكُونَ في الْأَمَاكِنَ كُلّهًا؟!!. 

NS,‏ َّهُ في كَل مَكَانٍ اليم لا الذَاتِ اك 
مكاناً لا يصح أن يمال «هُوَ في ذَلِكَ الْمَكَان پالْيلم». 

وگذا الْقَوْكَ بالجهة بَاطل أَيْضاً؛ لان وجُودَهُ في سَائِر الْجِهَاتِ مُحَال 
ا لوق ی بيج ول الله 
عي ع ا ل 
لقص » فا ب ين محَصْصٍ اذك الذي مع اواو ريه في اراز 


وهذا ادّعاءٌ عَلِيّلُء يبطله الدليل؛ إِذْ القاعدة أن عدم الوجُدان لا يقتضي عَدَمّ الوجود. 
وقد قال آخرٌ: 

فلك ا درا E‏ علي جَعَلْنَاهُمٌ مَرْعى لِنَسْرٍ وَطَائِرٍ 
وقال غيرة: 

هُمَا اسْكَوَيَا بمَضلِهمَا جَييْعاً عَلَىعَرْشٍ اللو يرزز 
وأا قول مَنْ ال ل يرق قائل هڏين او نفل غ 
عَدَمَ اليِلم بالشَّيءِ لا يقتضي عدم ذَلِكَ الشّيءِء والله تَعَالَى أعلم . 
NE‏ 
(؟) بََائهُ : أنَّ الجهة لا تختصٌ به لذاته؛ لأنَّ الجهاتِ كلها متساوية بالإضافة إلى الْمُقَابل 
للجهةء فاختصاصّه بجهة دون أخرى أُمْرٌ جائرٌ لا واجبٌ لذاته» ومهما كان جائزاً 
احتاج إلى مخصّص يُخَصِّصُّه بهاء وهو أمّارة الحدوث والافتقار؛ لأن ى الان 
جيل القِدَمَ؛ إِذ مال الجائز إلى العَدَم . 


0 


ITY 
وا الهداية على البداية‎ 


ركنا الجَوَابٌ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: وهو القاهر قوق عادو [الأنعام: 
إِنَّهُ لا تَمَدَّحَ في المَؤْقِيّة مِنْ حَيْتُ الجهَّةٌ؛ إِذْ الْحَارِسُ قوق السُلْطَان 
من ف الور وَالسّلطان فوقه 9 حيث ث الْقَهْر: والولايةء وال ي 


وهو المرَاد مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: وهو القاهر رق عادو [الأنعام: .]٦١‏ 


۸ فاه ل 


(۱) أي: لا تكون الفوقيّة الحِسّيةٌ بارتفاع جسم على جسم صِفة مَدح بل قد يكون الأمر 
بالضّدٌ ِن ذَلِكَ؛ كما مث المؤلّك رحمه الله تَعَالَى فارتفاع الحارس حِسَّاً لم يُكسبة 
رفعة وانخفاض الملك كذَلِكَ لم يُنقِصه مَنرلة وقدرا . 

(۲( اعْلَمُ - عَلَمَي الله تَعَالَى وإيّاك - أن الظرفية إِمّا حقيقية وهي التي للمكان إِنْ تَوَسَطتٌ 
ين ذائينِ كل منهما ڇڙمء وكان الكلام على حقيقته ؛ كقولك الما فى الا رض 
وإما مجازية وهي ظرفية يه الرتبة إِنْ أحاط بِطَرَقَيْهَا صِمَتَان أو صفة وذاتٌ؛ كقولك: 
«العِلْمُ فوقٌ الجهل. والعِنّى فوّق المَفْرء وزيدٌ فوق قَذْرِه) . 
وقد تقع بين ذَائيْنِ ولو حكمأء لكنّ السّياقَ بين المراد؛ كقوله تَعَالَى : «ورقمتا بعصم 
وق بعَضِ دَنَجَاتٍ4 [الرّخرّف: 177 وقولِه عر وجل: وفوف كل زى ولو علي 
[يُوسّف: ١۷]ء‏ وهي رفع الْمَكَانَةٍ والرّنْبَةِ والقدْر. 
هذاء ولمًا بت بقاطع العَقْلِء ومُځگم النّْلِه استٍحالة كوو تَعَالَى جما أو عَرَضاء 
وكان متعلّق الطّرفٍِ في الآية الخبرٌ وهو الوصف. وأنَّ ارتفاع المكان لا يستلزم رفعة 
لحت ين باون إساحي ازا لزي لخر 0 
ثم قوله سبحانه: وهو اهر [الأنعام : 14] حَضْرٌ للقاهِريّة في حقٌّ الباري تَعَالَى 

وتَمْيّهَا عَمَّا عَدَاهُ؛ أيْ: لا قاهرَ إلا الله ؛ لأنَّ الحصر: نفئْ الحكم عن غير المذكورء 

a,‏ كوة الفعض ١‏ اد ابا كقالن :تلت معفره 165 الفا كله 

الف وهو : «فوق؛ في الآية ظرفٌ مجازييٌ؛ كما في قوله تَعَالَى خبرا عن فرعون: 

ّا َم تهيُورت4 [الأعرّاف: 177] فلم يك فرعون جالِساً على عَرْشِهِ فُوقَ 

الايا 

يوضح ذَلِكَ: أنَّ كلمة: «فوق» قد سَبَقَّتْ كلمةء TE E aT‏ 

«القاهر» مُشْعِرةٌ بكمال القدرةء والثانية وهي : «عباده»» مُشورة بِالْمَمْلؤكيّة والمقدورية» ب 


القَوْل في تَنْرِيِهِ الصَّانِع عَنْ سِمَاتِ الْحَدَنِ Vi‏ 


َي 


رف الأيدِي إلى السَمَاءِ في وَقْتٍ الدعَاءِ عبد مَحْضٌء وض 
الجَبْهَةٍ عَلَى الْأَرْض في السُّجُودٍ دالاشوشبال إلى کا 

ولِلْمُجَسمَقَ والْعُكَبهق OE TE‏ 
بِطَوَاحِرِهًا "'. ولأهل السنَةٍ والْجَمَاعَةٍ فيهًا طَرِيْمَانِ : 


ع را روم 


أَحَدُهُمَا: فَبُولْهَا وتَصْدِيقُهَاء وتَفْوِيْض تَأْوِيلِهَا إِلَى الله تَعَالَىء مَع تَتْرِيهه 
عَمّا لا يلي بِذَاتِه" ""» وهو طريق سَلَفِنَا الصاح وين . 


= فوب حَمْلُ الفوقيّة على فوقيّة القُدرة والقَهْرء لا فوقيّة المكان؛ لأنَّ التقابّل في 
السياق يفيد كون صفة: «القاهر» فوق صفة «الْمَفْهُور؛. 

اوم اا ا O‏ ا 
ا الا رفن KR E aa‏ 
للدعاء وليس الله تَعَالَى فيها > أو عليهاء أو في جهتهاء وإلا فيلزم الْمْسَبَهَةً القائلينَ 
بالجهة أن يأمروا الْمُصَلَىَ بان يَسْتَلْتِيَ على ظهره» أو يَرْفْعَ رأسّه إلى السّماءِ حينَ يقول 
في صلاته : «وجَّهْتٌ وجهيَ للذي فطر السماواتٍ والأرضّ حنيقاً مسلماً إلخ». ولا 
يقول به عاقلٌ» فلا مَحِيْصٌ لهم إلا أن يَنْتَهُوا إلى التأويل» فان انْتَهّوا إليه فيه رَفُعُ 
الأيْدِي في الدعاء. 

(9) فتمشك المشتية إذا انما هو بظراه المتشانيات لا انها ولست تلك :لطر اهر إل 
المعنى الحقيقيَ الذي مدلوله الجوارح والجسمية. 
ثم أقول بعد ظول تنيع ونظر: إن العِلّة والفرقٌ بين أهل السنة وبين المشبّهة مِنَ الحشويّة 
هو محل الإدراك في المتشابهات» فعند أهل السنة محلّه العقل ؛ لذا انتفى عنهم التشبيه 
والتجسيم ؛ لأنَّ مدار العقل على المعاني الكلية» وأا محلّه عند الحشوية فهو الهم 
ومداره على المعاني الجزئية الحسية» فناسّبه ظواهرٌ المتشابهات» فتعلّق فهم أهل السنة 
بما وراء ظواهر المتشابهات تفويضاً وتأويلاًء وتوقّف وَهمْ الحشوية عند ظواهر 
المتشابهات» فغرقوا في أوحال التشبيه» والتجسيم . 

(۳) وهو ما يُسمّى بالتأويل الإجمالئٌ الذي هو صَرْفُ ظاهر الْمْتَسَابِهِ عنْ حقيقة معناه الذي 
هو الجارحة والجسميّة إلى عِلْم الله تَعَالَى دون تأويله إلى مَعنىَ يوافقه لغ وشرعاً» - 


ا 


N‏ الهداية على البداية 


ا 2 7 6ه o‏ س م 0 سوه 7 7ے 
الثاني : قَبُولَهًا والْبَحْتُ عَنْ تأَوِيلِهًا عَلَى وَجْهِ يَلِيْقُ بذاتِ الله تَعَالَى. 


مُوَافِقاً لِاسْيِعْمَالٍ اهل اللّسَانْء مِنْ غَيْرِ قَطع بِكَوْيْه مُرَادَ الله نای 
e Î ٍ E O E‏ 8 : 
ريق السلفِ أسْلم» وطريق الْحَلَفٍ أخكم”". والله الموفق 


وعقلاًء وقوفاً عند قوله تَعَالَى : رما یکم تأويلة: إلا آنه [آل عمرَان : ۷« وعملا 
ردج ساو وا قارف 0 د سق تا لعن ا 
وأول رسول اه ب إن الغران لم رل كات نعف فصا ل يضق ا ا 
ا عرفتم نة فَاعمَلُوا يوء وَمَا ولم مِنة ُو ّى عَالِمِو'. رَه الام أحمَدٌ في 
(مُسنَدِوا بسنل صَحيح » بل قال في رِوَايَةٍ ابن أ بي ق ا ا 
SS‏ وا را . وَكذا قول أَبَيّ بن گعب 
طا : «كِتَابُ الله ما استَبَان مِنهَ قَاعمَل بدء وما اشتَبَهَ عَلَيِكَ قاين بو وَكِلّْهُ إِلَى عَالِري». 
رَوَاهُ ابن أبي شَِبةَ. 
نيل تس انها العو - إلى أين يودي بأهل البدعة قولّهم إن افويض هو كر 
أقوال أهل البدع والإلْحاد». 
لكا ەوال 4 وترك هذا الصحابيء والسَّلّفٍ الصالح. يِأْمُرُونَ بتفويض الْمْتَشَابه 
ا ا ی ا الدع دوا لزنه اوم تدر بان الى 
بن ا 
وهو ما يسمّى بالتأويل التفصيليٌ» وهو: صرف ظاهر المتشابه عن حقيقته» وصَعْوّه إلى 
معنى يوافقه شرعاًء وعقلاء ولغة» مع عدم اعتقاد أنَّ ما آل إليه الصرف هو عين مراد 
اللا نكا الى لاا ا فاق عوا 3 .أن كون المع زان بك ا کی لذ کن 
توذلآ فل الناوى سا وعدا سل يعض الل اواك الكلت» 
قد يرين لبعضهم وَهْمّه أن في هذه العبارة دَمَاً للتأويلء وقد فات هذا الوَاهم E‏ 
ا ممدوح DE‏ والثاني: بالأحكمِيّة؛ ومعنى كونه أسّلم 
ا ل بالدخول فيه مع احتمال الخطا في التأويل ؛ لأنَّ التأويل أمرٌ 


اهاد .جور فاعِله أَجْرَيْنِ إن أضاتب» وآخرا إن أخطأ» وآما الداغدبة غير > 
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الْمَوَلُ في صِمَاتٍ الله تَعَانَى وَتَمَدسَ 


و > يلد سا اه 


قال أهل السَنَةَ: إن الله تكالى موصو ف بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ مەک 
النّقِيصَةٍ والدَّوَالٍ بم r i‏ بل هِي أَرَلِيدَ 


<4 (Mule 2 0 ا‎ 


بدِية» فليمه e‏ بذَاتِهِء لا د َشّبه صِمَاتِ الل بوجو مِنَ الْوْجُوو. 


الْمْتَعرّض للاجتهاد فيه فيَسْلَم من الخطأ في اجتهاده ليس إلا . 
ومعنى كونه أخكم أله سبي جَلِيل لذب عَنْ ية الذينِء وحمّى العقيدة؛ ولإبطالٍ زيغ 
الزائعِيْنَ» وبدّع الضَالَيْنَ» ففي كل خَيْرٌ. 
Ly‏ هم إلى أن هذا يفيد كود السَّلَفِ الصالح رضي الله تَعَالَى عنهم قد 
MDS‏ لأنَّ تركهم التأويلَ إنما كان 
لعدم الحاجة إليه» أو إلى إظهاره» يؤيّده قول الإمام الأعظم أبي حنيفة كيه : «بل 
يَسَعَنِي ما وَسِعَهُم؛ - أيْ: الصحابة ‏ لَوْ كُنْتٌ بِمَنْزلَيِهِم وَلَيْسَ بحَضرتي هنل ما كان 
بحضرتهم › وقد ابتليتا بِمَنْ يطعن عَلَيْنَ > ويَسْتَحِلَ الدَّمَاءَ هنا فلا يَسَعْنَا أن لا نَعْلّمَ مَنُ 
ْئ نّا والْمُصِيبٍُ ا ال ا 
قوم لَيْسَ بِحَضْرَتِهِم مَنْ يم ٠‏ فلا يتكَلَقُونَ الشّلاحَ» . اه «العالِم والْمتعلّم؛. 
)١(‏ قوله: «قديمة» إمّا توكيدٌ: E eae‏ إن لم 
يكن كذَلِكَء والظاهر الثاني ؛ لِمَصْلِهِ بينهماء اللهم إلا أن يقال: : إنهم يَفْرِنُونَ الأَبَدِية 
ِالقَّدِيمَةِ؛ لإخراج المعنى البعيدٍ للقِدّم الذي هو القِدَمُ النْسبِئُ ؛ كقوله تَعَالَى : 9 لون 
الْفَرمِ» ليس: ۳۹]. ٠‏ 
وأمّا كونهما بمعنى أو مخنَلِقين ففيه خلافٌ» وعلى الثاني يكون الأَزَّلَىٌ أعَم من 
القديم؛ لن أعْدَام الحوادث ا O‏ الأول الأبّد؛ ۹ رر 
الوجودٍ في جانب الماضي» والأبّد: استمرار في جانِبٍ المستقيل . 


1 
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نسم وااو و اضر ہے وه و و 9 1 


o‏ ر 


ول 0 وعِلَمء وقدرة. وسمع. وَبَصَرء وإرادة» وکلام. 


کے 
عم 


وأنكرّت الباطنة َالْمَلَاسِمَة كَوْنَ الله ا ا عَالِماً > قادرا“ على 
الي ورَعَمَتُ أن مَا يُوصَفٌ بو الْخَلْقْ لا يُوصَفُ به الله تَعَالَى . 
واغترفت الْمُعْتَرلَة باتصافی الله تَعَالَى بأنهُ: حَيٌ » عَالم» قاوز» سمي 


= ومعنى الأزَّليٌ: ا لا عِلَةَ لوجوده» ويُعَبَرُونَ عنه الذي لم یکن لسن أو ليسا أو هو: 
ما ليس مَسْبُوقاً بالعَدَم» أو هو : ما لا أَوَّلَ لوجوده» أو هو: ما اسْتَمَرّ وجوده في جانب 
الماضي» وهذه الثلاثة بمعنئّ» وبينها الاعتبار. 

ا Yt‏ ل كود لخن 
ثم الأزليٌ اوه |[ E‏ هذه 58 اسا ي ١يَزَلِيٌ ١‏ ) ثم 
دلت الياء همزةً؛ لأنها أَحَفتُء فقالوا: «أَرَلِينٌ؛؛ كقولهم في الرّمْح الْمَنْسُوبٍ إلى «ذِيْ 
يرنه : اَن وقال بعضهم : نه ليس بعَرَييك : ِ 
والأَرَليِّاتُ تشمل ذات الباري تَعَالَى وصفاتِهِ: الحقيقية» والاعتبارية» وتتناول 
المعدوما هع ارك ل E‏ الضدين» وارتفع النقيضين . 
ولا يجوز أن يقال: كان الله موجوداً في الاَرَل؛ لأنّهِ يقتضي كونه ا اا وهو 
E‏ 

ثم الْمَوْجود ثلاثة أَفْسَام لا رابع لها : 
الأَوَّلُ: رك ألو وهو ان ا 
الثاني: لا أَزَلِنُ ولا أَبَدِيٌ وهو عَالَمٌ الدنيا . 
الثالت: أَبَدِيٌ عير أزَلِىَ وهو عالم الآخرة. 
وأمّا ما ليس بأزلئ ولا أَبَدِيّ فهو ممتَيِع الوجود. 
هذاء والأزليّةُ والقِدَمُ صِفْتَانَء أو صِفْةٌ سلبيتان» أو سلبية» ومعناها: سَلبٌ العَدَم 


do & 


السابق للوجود. أو عَدَمْ الأوليّةء أو عَدَمْ فاح الوجودٍ في الماضي . 


القَوْلُ في صِمَاتٍ الله تَعَالَى وَتَقَدَّسنَ EEF‏ 


0٤ 


بَصِير» مُرِید» گل ولكز أك ف رخوة كوو الضنات وقِيَامَها بڌاتِ الله 
تا إل في الكلام» َالإرَادَقٍ والْفِعل» رمت و حَا دنه ع قَارْمَةَ 
بذاتٍ الله تَعَالَى. 


قَسَّمَتْ الْأَشْعَرِيّةُ الصَّفَاتِ عَلَى يِسْمَيْن: صِفَاتِ ذَاتِء وصِمَاتٍ فِغْل. 
وََقيت أن ات ادات كلانه قَائِمَة بذَاتٍ الله تَعَالَىء وصِمَاتِ الفُغل 
E TEE‏ ۰ 

و ذلك ياي في مسأل : «التكوين وَالْمُكرَّن) إن شاء الله ا 

ودلَالَةُ صخو ما قلا ما َمَدَحَ ا 4 ََالَى في كايو وتَعرّفَ يه إِلَى عِبَاده 
ِأَسْمَائِه ه الْحْسْتَىء قَقَالَ جل جَلاله : جهو الح لآ إلنه إلا هو [غافر: 
10[ قال جل ذكرة: اوهو لعل کے چ [التحريم: ۲]» وقال: وهو 
عل كل سىء َير [الملك: ١]ء‏ 0 #وهو لسَحِيعٌ لَْصِير» [الشورى: 
ا او هو الله الْحَلِقُ البائ الْمصَّوَرٌ» [الحشر: 5 ]١‏ 


I 5‏ لله تَعَالَى بكوزه عياً. الما > قَاوِرأء على التَحْقِيقٍ 
وهَذِهِ أَسْمَاءٌ مُشْتَقَةٌ مِنْ مَعّان مَخْصُوصَةٍ عِنْدَ أ رباب النّسَانَء فَإِدَا آلا 


هله لضي عَلَى ذَاتٍ يراد بها إِنْبَاتُ مأل الاشيقاق 9‏ 0 جرد تَعْرِيفٍ 
الذَّاتِ 7" فَلَوْ لَمْ تَحَنْ الْحَّاة: واللْمء ٠‏ قَايِمَةَ پذاتِ الله و اَی لان الق 
وزو الْأسَامِي عَليْه بطري اللقبٍ والعلّم. > لا بطريق الْحَقِيقَةِ وعدا ون + 
قن قِيْلَّ: لو أَنْبَئْنَا هَذِ الْمَعَانِيَ وَرَاءَ الذاتِ رمن الا 


فإن 


)۱( فهم يثبتود الصفات المعنويّة ويُدْكرُونَ صفاتٍ الْمَعَانِي الثبوتيّة . 
(۲) مكانٌ الأَحذٍِ وهو: الصّفَّةُ؛ كالحياة» والعِلّم» والقدرة. 

(۳( أئ : تعريف الذات ا حي عالِم» قادر. 

)٤(‏ أي : زائدة على الذات. 
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سر من سار 
ك 


عَلَى الذاتِ بطريق الْحَقِيفَةِ يَقْنَضِي 0 مَذِهِ الْمَعَانِي بالذاتِء وَجَبَ الْقَولٌ 


رمس اس 


وإِنَّهُ ماف للتّوْحِيدِء قُلْنَا : مَهُمَا دَلَلْنَا عَلَى أن إِظلَاقٌ هَذِهِ الْأَسَامِي الْمُشْتَفَةٍ 


6 


بِقِيَامِهَا بذاتِ الله تَعَالَى ؛ نظراً إلى 5 مَذِِ الْأَسَامِي وَاقتِضَاءً لِلعَمَل . 
وَالْقَولُ ِالْقَدَمَاء 0 ارم أن لق كا ا و الْمَعَانِي أَغبَاراً لاه 


ف ES‏ ومن لان 
2 لم برع ِبَيَانِ ذلك فتَقُولٌ : انه الى ا ع ع الذّات؛ ا 
رت الْمعْتَزِلهَ "الداية 5 ذُهَبَتُ له EE‏ ا 


S07 


بن شول» ل صِمَةٍ مِنْ صِمَاتِه َيْسَتْ هي الاك ولا عيره» وگڏا كَل 


6س اه 


pH‏ دلا غيرُهًا ؛ لأنَ حَدَّ الْعيْرَيْن : مَوجودان 


\ 


يتَصَدَّر وجود أَحَدِهِمًا مع عَدَّم لحر 0 ودا لا يَتَصَوَّر في صفات الله 

)١(‏ أوَّل مَنْ قال هذه العبارة الإمامٌ الأعظم أبو حنيفة طب في «الوَصِيّة؛: وأصلّها ‏ كما 
ترى - إنما هو نفيٌ لِمَعْتَقَدَيْنِ : 
الأوّل: مَعْتَقَدَ المعتدلة: 
والثاني : مُعَْقَدَ الكرَاميّة» ولازِمُها إثبات عقيدة أهل السُدَة E‏ ؛ لذا 
أضْرّبَ المصئّف رحمه الله تَعَالَى بعدها ببيان عقيدة أهل الس لسنة فقال: ا کل 
صفة إلخ. ثم استعملها المتأخرون فقالوا : : ليست عَينَ الذات في المفهوم؛ لأنّ لكل 
منهما مفهوماًء وليست غَيْرَهُ في الخارج للزوم التركب والبعضية . 

)١(‏ العَيْرّان في كلامه وُه بالمعنى الاصطلاحيّ» وهما: الإثنان من حيث إنَّ أحدهما 
ليس هو ذاتٌ الآخر» َالِانتئِيّة تستلزم التغايّرَ وهو يستلزم التعددء فكل اثنين عند 
الجمهور غَيْرَانِء وكل عيرين اثنان اتفاقاً» والعَيريّة تساوي نفي العَينيّة» فكل ما ليس 
بعَين فهو غَيرٌ كما أنَّ كل ما هو غير فليس بعَين» وعند الأشعريٌ وأصحابه هما : كل 
موجودَينِ يجوز انفكاكهما في عَدَمِ أو حَيّره فخرج , بي الوجود الأغدامُ والأحوال» 
وخرج بقيد جواز الانفكاك ما لا يجوز انفكاكه؛ كالصفة مع الموصوف» والجزءِ مع 
الكل؛ فإنّهُ لا هو ولا غيرٌه» وقيل : n o E‏ ل 
الآخرء وهذان تعريفان للأشعري رجع عن الثاني منهما . 


الْقَوْلُ في صِمَاتٍ الله تَعَالَى وَتَقَدّسَ ا" 


تَعَالَى مَعَ ذَاتِء ولا في کل صِمَةٍ مَعَ E‏ قلا يَكُونَانِ مُتَعَايرَينِ ؛ 
كَالوَاحِدٍ مع العَسَرَة بخلافي الصّفَاتٍ الْمُحْدَنَة؛ فِإِنَّ قَيَامَ الذّاتِ يدون 
بللشج اناف O‏ 1 لقم ہے 6 E Ta‏ 

ويَجورُ أَنْ يَكُونَ لله تَعَالَى صِفَاتٌ لا تَعْرِقُهَا عَلَى التَفْصِيل عِنْدَناء خلافا 
6 مكلذ وكذَّلِكٌ في الأسْمَاء؛ وله : E E‏ کک بالله» 
وَأَخْشَاكُمْ شی وكَدَا قال ته : «أَسْأَلكَ بِكُلَ اشم هُوَ لك سَمَيْتَ به 


3 2 كيف يُوصَفُ الشَّيِمٌ بالوجود وَالعَدّم في حالة واحدة؟ فالجوابٌُ E‏ 
يام الدّلِيل عَلِيهِ؛ كما في اريِفَاع العَينِيّةَ وَالِغَيرِيّةِ بين ذاتِ الله تَعَالى وَصَفَاتِه» وَكَذا 

الشات بَعشها تع تمض . َعَم الاي نما هُرَ في الضْمَاتٍ التي يَميُ الذَاتُ دون 
كُمَا تَمِتَنِعٌ هي بڏون الذَاتِ؛ٍ اماع العَدّم عَلَى القَدِيم؛ وَكَذَا الجر مَعَ الكل ؛ كما في 
له ؛ لأنَ العسَرَة اسم لمَجمُوعٍ أفرَايها بحت اول كَل َرِمَعَ أغيَار. 
فَكَمَا تَمتَِعٌ العَشَّرَةٌ بدون الوا عرس درك Ca‏ فلو كان الوائعن غير لسر 
لَصَارَ عير نفسِه ؛ إذ هُوَ مِنهَ»! ولا کون بِدُون وَلَم يقل أَحَدٌ E‏ 2 1 
جَعْمَرُ بن حَارِثِ مِنَّ المعتَزِلَق وَكَذَلِكَ إا قَالَ الرَّجْلٌَ لإخدى امْرَأَتَيْه : : «إن حِضتٍ 
نأك الى رع تك81 A‏ ل ل 00 اَن ذَلِكَ 
نَم يَحْلُ يِن أَمْرَينِ : وجُودٍ الحَيْضِ وَعَدَمِوِ فَاعْتِرَ حَيْضُهًا مَوجُوداً في حى تَفْسِهَاء 
وَمَعْدُوماً في حَقٌّ ضَرَتِهًا . 

)١(‏ لاستحالة العدم على ذاته تعالى أو صفة من صفاته. 

)۲( فان الواحد ليس هو عينَ العشرة» ولا غيرهاء ولا تف ر العدرة يلون الر اعد ول 
الواحد الذي هو عَشْرٌ العشرة بدون العشرة؛ لعدم المغايرة بينهما. 

(۳) حيث يمكن تصور «زيد» مثلا من دون بياضه أو سواده. 

)٤(‏ أي: الصفات المحدثة. 

(0) رواه الإمام أحمد بلفظ : وال إِنِي لأَعْلَمُكُمْ باش عر وَجَلَ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ». وهو على 
شرط مسلم» ورواه البخاري بلفظ: ؛ «إنَّ أتْقَاكُمْ وَأَعْلّمَكُمْ باللّهِ أنَاك. وجه دلالته أن 
الأَغْلَويّة تقتضي زيادةً المعلوم. 
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ت 


ا لم of‏ ر۹ رو 8 TEE o‏ ر ٥‏ ا 9 ¢ o‏ ”4 ع 
فتك أو انزلكة فى 'قتاياف»: ١و O‏ اهيدا ون خلقت» أو اشنا ايه 
)١١ > of 5 8‏ 

في علم الغس عندك) *. 


0 0 رمد مهم ۹ ر یا 6 س عو - ٠‏ 6 ص 692 
ولكن مع هذا لما عَرَفْنَا الله بالإِجْمَالٍ أنه مَوصوف بصفاتِ الكمال فقد 


و مام 
۶ و 0 0 ب و ہے اله 


ولا يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ: صِفَائُهُ حَلَّتْ بِدَاتِوء ولا أنَّ ذَاتَه مَحَلَّ لِصِمَاته؛ لان 
لول اقا والانيئاڻ في صِمَاتِِ محال وکن يُسْتَْمَلُ في صِفَاتٍ 
الكل عَلَى سَبِيْلٍ النَّوَسّع والْمَجَازِء فلا يَجُورُ اسْيِعْمَانُه في حقٌّ الله 
ولکنْ ال اا ا قَايَمَةٌ دا 


راا مدي وابنٌ حِبَّانَء والحاكم» وفي إسناده مَقَالُ. 

(۲) تقل عن أبي حنيفة وله أنّه قال وهو في جوف الكعبة : «إِلَهي ما عَبَدَكَ هَدَا العَبْدُ 
الصعيفُ حَقّ عِبَادَتِكَه لكن عَرقّك حقَّ مَعُرفتك» فَهَبْ نُقْصانَ خِدمَيهِ لِكمَالِ معرفته». 
اه أي: أنّه عَرََهُ رضي الله تَعَالَى عنه بصفاته التي عَرَقَهُ الباري سبحانه بهاء قال 
CES‏ بدا eal‏ 
العامة الآلوسِئٌ : فما عَرَقَهُ العارفونَ مِن حيتُ هوء وإنما عَرَقُوهُ ِن حيث هم وفَرْق 
بين الْمَعْرِفتَينَ» ولهذا قيل: ما عَرَفَ الله تَعَالَى إلا الله تَعَالَى . اه»« روح المعاني». وما 
قيل في نفي المعرفة بقولهم: ما عَرَفْنَاكَ حَقَّ المعرفة فمّحمولٌ على معرفة كُنْهِ ذَاتِهِ 
تال 

(۴) لأنَّ الحلول: سكون بعد حركة» وهو حدوث يستحيل في حق القديم تعالى» والْمَحَل : 
موضع الحلول». وهو دليل الجسمية؛ وإذ قد استحال اتصاف الصفات بالحلول» 
والذاتٍ بالمحل لم يجز وصف الذات بكونها محلاً للصفات . 

(:) لأنَّ الأعراض لا تقبل الحلول؛ فان الحلولٌ لا يكون إلا بالانتقالء والأعراض لا تقبل 
الاتقال» ولان الحلول عر والعرض لآ يقل ال فر لكن تسععمل ذلك فن 
صفات الأجسام على سبيل التوسّع والمجازء فيقال: «ذاثٌ العالِم محل اليلّْم»» 
ولا يجوز إطلاق ذَلِكَ في حق الله تَعَالَى بطريق المجاز أيضاً؛ كيلا يُتَوَهَمَ الحلول 
والانتقال. اهء. انظر : «الكفاية». 


الْقَوْلُ في صِمَاتٍ الله تَعَالَى وَتَقَدَّسنَ io‏ 


عو ے رو 


وقَالَت الأشعر ا فاه مَوجودة بذَاته”") ل مال : (صفاته 0 
مَجَاورَةٌ له َو ف فيه)”" 5 واحتَرَرٌ بَعْضٌ أَصْحَابنا ان > عن قولِه: «عَالِم 


0” 


ا كيلا وهم أن العِلم آله لَه ولكِنْ قالوا: «إنه عَالِمٌ وله عل 


وهو مَوصُوفٌ به في الاَرَلِء وبالله التوفيق 


6 لن لفظة : «قائمة» في الصفات ا ولفظة : ١موجودة»‏ ا قال الإمام أبو ال 
الإِسْقَرَاييّننُ : ولكن يجب أن يقال: «إنها صفات له» موجودة بهء قائمة بذاته». اهى 
«التبصير) . 
وقال الإمام البيهقئٌ : ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تَرَل موجودةً بذاته» ولا تزال 
موجودة به . اه «الأسماء والصفات». 

9 لأن هذه الألفاظ تسمل ف المتنايرات زولا ار بن ات وصقاته تعالى ل فال 
NTI‏ ففي اللفظين الأَوّلِينِ : : «صفاتئه مَعه» أو مُجَاورةٌ له» إِفْهَامُ وإِيْهَام 
ولزوم العَيْريّة ay‏ 5 
وهو كُفرٌء ويلزم من الثالث وهو : «أو فيه أَنَّهَا بعضّهء وهو أَمَارَة التركب والحدوث» 
الذي هو محال عليه سبحانه. 

(۳) جاءَ التصريح بها 0 الإمام الأعظم في : «الفقه الأكبر» حيث قال : ل يلعا للها 
بعلمو وَالعِلُمُ صِفَةٌ له». اه. ولَّعَلَّ اختيار بعض أصحابنا ذلك لتغمّر الزمانء و 


العِلّمء وكثرة الوهم في الناس. 
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ال آهل السِّنّهَ تَصَرَهُم الل: الاسم والْمُسَمّى وَاجد 
ََالَتْ الجَهُويّةء وَالْمُعْتَْلَة وَالكَرَاءِيَةُ : إِنَّ الاسم عير الْمُسَمَّى . 
وَقَالَ بَعْض الأَشْعَرِية : الاسم غير eg TO‏ 
DS‏ سے إلى اة سام : 
أحدمًا : عين ا 
وَالتّاني : 
رَالثَالِتُ: لا هو ولا غ e‏ 
وَاتَعَة قثا على أذ ا e‏ هي : ما قامَتُ بالمُسَمي. 
رالصجيح ا ؛ إن م مَنْ قَالَ : «(ا لله )» 28 أن قال“ ڏگ ا وَصَحَّ 
أيِضاً أن يُقَالَ: ذَكَرَ اسْمَ الله تَعَالَى . 


\ 


)١(‏ حاصل الاختلاف راجع إلى أن أسماء الله تعالى هل هي قديمة أو حادثة؟ فمَنْ جعل 
الاسم غير المسمّى يقول: هي حادثة» ومَنْ قسَّم الكلام فإنَّه يقول: بعضّها حادتٌ. 
وبعضها قديم» ومن قال: الاسم والمسمّى واحد: يقول: أسماؤه تَعَالى قديمة» 
والألفاظ أربعة: تَسْمِيَة؛ ومُسَمّى»ء واسمء ومس »:والتشهية هن« در الاسم + وهي 
قائية الیک الفيع اشم غل 

(۲( كاسم الشَّىيءء والذات» والموجود؛ فيقال في حقه تعالى : إن تعالى ذاتٌ» وموجود. 

(۳) كالخالق» والرازق» فإنهما دان على الحُلق والرَّرْقيء وهما غيره؛ لأنهما فغل. 

(5) كالعَالِمء والقادر؛ ا ان على ليلم والقدر اة الي السب هر 


جو 


ولا غيره. 


القول في الاسم والمَسَمَى 37 04 


س 
ع 


ولولة أذ الاقم والفشكي وعد كلامت إظلان تلك هون غلتة قر 
َعَالَى : طقسي ينم رَيْكَ اتير [الحَافٌة: ؟0]. 

3 في الوموع : سان ربي الْعَظِيِمء وَكَذَلِكَ تَعَارَفَ أَرْبَابُ 
اللات تی قال شَاعِرهم : 


إلى الول اشم انشا ليمت EIN,‏ 


کے اکر 7 
ت 


E N 
ودا إِذَا ال الرّجُلُ: «رَيْئَبُ طالِقٌ» وَاسْمْ مره بْب يَمَعْ‎ 


الظلاق عَلَى ذَاتِ 2 E‏ اشيهَاء إلا أنَّ الاسم يُذْكَرٌ ويرَادُ به 
النَسْمِيَة فَإِذَا اسْتَعْمِلَ الاسم بِمَعْنَى | OTTO‏ ا 
كما قال IS‏ فقول : ١محمذا‏ بويد السّوَّالَ عن التَسْمِيَةَ؛ بدَليل 
ا ل در بكلِمَة : «ما» وَأَنَهُ لِعَيْر العقلاء . ۰ 


ا اسْتُغول ٠‏ بكلِمة: ا فيقًال: ١مَنْ‏ مُحَمَّدٌ؛؟ فقول : «أنَا). 


تفتت إلى الداسه: ول" و 


ا أا 


0 اع السوال» 
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7 رو - م « 
القَوّل في نمي المَمَاثلة والتشبيّه 


ةذ نظا جناي الخثال. / د تعالى ردا على ال ا َلّا بُدَّ مِنْ تمي 
الالو َداَ عَلَى الْمْشَبْهَة ِيَنَضِحَ المَنْهَح الْقَِيِم؛ EA‏ 


لین :2 عن عرق لامر دمم وَخَيْرٌ 506 راطيا 
وماج e‏ وهو لمع ال4 
[الشورئز ۱ تَقَى الْمُمَائَلةَ بِقَْلِهِ : فوس كرد ای ۱۱ 
وَدَلَّ عَلَى تُبُوتٍ الصّفَاتِ موه : وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ البَصِيرَ4 [الشّورئ : 
وا الْقَائِلُونَ فيمًا يَنْبْتٌ به الْمُمَائَلهُ : 
قَالَتْ الفَلَاسِفَة» والبَاطِنيّة وَجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ: الْمُمَائَلهَ تبت بِالِاشْيَرَاكِ 


0 


في مُجَرّدٍ الوَصفي والنَّسْمِيَةٍ: خی | موا عن وة الله الى مَوجُوداً: 
رَشيئاء وَحَيَاء وَعَالِما وَقَاوراًء تيا لِلْمُمَائَةِيَيْنَ الله و لقف 
وعدا باظل د الققائلة لو تكن الوق الْعَامَ لَبَطلَ تَفْسِيِمْ اباب 
e‏ ا مِنْ تسُوِيتِهم لِبَعْضٍ الأسْيَاءِ ضدَاٌ e‏ خلا فا 
EET‏ كتى كان 
ل : مكلا للقَذرَق والشكون ود للك كته وَالسَهْد ملا اس وعدا 5 
02 


ل 


سه ر م 


1 ١ 


الْنَوْلُ في تفي الْمُمَائَلَةٍ وَالتَشْبِيه و 
E‏ اتر : ا شْيرَاكٍ في احص الْأَوْصَافء فان 


و ٤ر‏ 


اي لَهُ تلائةٌ أَوْصاف: : موود وَعَرَضل وَعِلم فَالوجودُ أعَم 
أوْصَافِه وَالْعَرَم ضيّة أَوْسَطَهَاء وَكُونْهُ عِلْماً أُحَصٌّهَاء فَالعِلم يُمَاثِل العِلْم؛ 
لکونهِ عِلَماء لا لِكُونِهِ مَوجوداًء وَعَرَضا. 

وَلْهَذا امْتَتَعُوا عَنْ وَضْفٍ الله تَعَالَى بالعلم؛ نميا لِلْمُمَائَلَةٍ بَيْنَ الله وبين 


سے کے 


00 َه 0 و 4 3 2 
وَهَذَا أيُضا فَاسِد؛ فَإِنْ المَدَرَةً ال شيل الإِنْسَان بها عَشرة أَمُناءِ 
N‏ ده 9و 5 (0) اسع 
تشارك القدرة الى لهل بجا ا ا واف و 
ا 
2 اة ا و و تمن کک ا عفد اله 
وعِندنا : الممائلة إنما تثبت بالإاشْيَرَاكِ في جَمِيْع الأوْصَافٍِ ٠‏ حتى لو 
ro‏ 5 ال ق اماه 5 ا ١‏ 1 
اختلفا في وَضَفبٍ وَاحِدٍ لانتفت الممائلة. 


0010 هو قول أبي هاشم الجا لی ۰ يّ» وأبي بكر الْإِخْشِيْدِيٌ منهم كما في : لاببصره ة الأدلة» للومام 
النَسَفِىَ . 
(0) أيْ: في كونها قَذْرةً؛ كما وغوت 


کر ن لم 


(۳) فبتَقَاوْتٍ القُدْرَتيْنَ انْتَقَّتْ الممائلة 

(4) لكن قال الإمام أبو المي الَف : ! ثم اعْلَمْ أنّا لا نقول ما تقوله الأشعريّة أن لا مماثلة 
لك نالك ارو سعييم الوجوفع وذ ا 
لتنافيهما مِنْ وجو بل نقول: يجوز أن يكون الشَيءُ ممائلاً لِسَّيءِ من وجوء مخالفاً له 
من وجو؛ فإنّا نجد أهلّ اللغة لا يمتنعون من القول بأنَّ زيداً مدل لعَمْرو في الفقه إن كان 
يساويه فيه» ويَسّدٌ مَسَدَّهُ في ذَلِكَ الباب وإن كانت بينهما مخالفة بوجوو وة ا م معدن 
إن السلْطان لو وَلَى رجلاً لحماية نَمْرِه ثم إن عَرَلَه بمَنْ يقوم مَقَامَه» ويَسَدٌُ مَسَدَهُ في 
الحماية والقدرة. لا يمتنع أهل اللغة أن يقولوا: عَرَّلَ المّلْطانَ فلاناً بِمَنْ هو مِثْله وإن 
كان بينهما مخالفة في أسباب كثيرة وصفات جمّة» فَعْلِمَ أنَّ المماثلة من جميع الوجوه 
غير مرادة في الحماية والقدرة على دفع الأعداء». اه. «تبصرة الأدلة» بتصرف . 
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ما 5ل )د ا و في ل م .ليو - م -ه فى ECE‏ 
مثال ذل : أن العلم م موجود» وعرض »2 وصمه› وعلم» ومحدث» 
0 وة لس َو 0 ام .)۱1( 0 سه 5 i‏ 0 وس 4 
وجائز الوجود. يتجدد في كل زمان > ولو أثيتنا العلم صفة لله تعالى لكان 
و 7 ت ت 6 2 1 
علماء وموجودا. وصمه » وقديماء وواجب الوجودء دائما من الازل إلى 
٤ر‏ ج 2 2 Hes‏ ر 0° ° ود 
الايد فلا يمال علم الخلق بوجو مِن الوجوو. 
ا ° a‏ £ ه رو 4 6 َم ٥‏ 5ه مر 1 9 رو و e‏ 
وحد الوثلين عندنا: أن يجوز على أحدهما مِنْ الأوصَافي ما يجوز على 
الآخر. 
يا" 2 o‏ 0 روو ر وور رر “< ص ا و 0 
وف : حد اليثلين: ما يسد أحدهمًا مسد الآخر”" وهدا دك يه 


صِفَاتٍ الله تَعَالَىء وَبَيْنَ صِمَاتِ الحُلّق» فلا کوان مل وال الا 


رص ا ا ع و ع 7 ےےل ل . ۰ : 3 
010( دد ب جرد اال وبيانه : أن العلم عرض ينقضي » فيخلق الله مثله. ثم ينقضي› 
E‏ بع ركذا 


00 ا 0 
الَقَوْلَ في أَزَّلِيّةِ كلام الله تَعَالَى 


قَالَ لَ آهل الْحَقَ : إن الله تَعَالَى ملم پگلام َال رل ب ظ 


بذَاتِهِ ل ارق ذاته ولا يُرَايلَهُ : لذن دنارق لاص 


0 
1 o 
° 


ب ولا متَبِعّض د 
وَرَعَمَ e‏ لْمُعْتَزِلَةِ أن الله له تَعَالَى لم يكن مُتَكَلْما في الال حت 


22 كت سس ساسم 


كله اه ی دست وان کلامه حَاوث غَيْرُ قائِم ب دلا ثم 
افوا فيما ينهم ن 

قَالَ ا E‏ ال ا 
بلق الْحَرُوفٍِ رالأضرات في محل اله 

وَقَالَ بَعْضْهُم: إِنَهُ من جنس o‏ وا I N‏ 
بِإِحْدَاثِ اروف في لزج لمحيو . 

وَقَالَ بعد بَعْضٌ النَّاسٍ : رين ونقر كلام الل و تَعَالَىء وَنَتَوَكَْكُ في 
كوفع ETT‏ 

ی و ر بالخلام لكان ر 
مِنْ أَضْدَادهٍ نَحْوٌ: الخُرّس» وَالسّكُوتِء والطفوليَةء وکل دَلِكَ مِنْ 
التَقَاِص» تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ علو گرا 


١ 
اع‎ 
N 
3 ا‎ 


)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تَعَالَى عنه: «وصفاته تَعَالَى في الأزل غير مُحْدَنْة 
ولا مخلوقة. ومَنْ قال: 8 مخلوقة» أو وَقَفتء أو شك فَهّوَ كافرٌ». اه «الفقه الأكبر»؛ 
21 كاف كدر تخريا عن الملة »كما فصت E N‏ التاهي :فى «الاشيرج الاشارا كه 
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ولان التّعَريَ عَنْ الكَلَام َو گان تَابتاً في الْأَرّلٍِء ث شك بالگلام 
ل عَم گان عله ا من EEE‏ الحدّث» ولان الكلام 0 کان 


ت 5 2 ا ۹ 5 2 جر مر وو 2 وق سا سس 
اوا ا إما أَنْ حَدَتَ فى داه ؛ كما رعمت الکراسة: ضر E‏ 


ِلْحَوَادِثِء وَإِمَا أَنْ حَدَتَ لا في مَل وَإِنْهُ مُحَالٌء وَلَا ابل به. 
ر إا لَمْ ُن قایماً بحل لا یکون اناف هذا الذَّاتِ به أَوْلَى مِنْ 


سے 


ضاق دات آخر. 


وما أن حَدَتَ في محل حر کون الْمْتَكَلْعُ بو ذلك الْمَحَلَّء لا مَنْ 
َحْدَتّهُ؛ كَالسَّوَاد وَالحَرَكَة وَسَائِرٍ الصَفاتِ. 
e‏ الكلام هو ا اا بلدا الرق ES‏ 
والأضواتة O E‏ 

إن الْكَلَامَ لَفي الْمُوَاد EE CN US‏ 

رلااس أل ال كل بار تذل على مه مت كاذها 1 حدر 

وَكَدْ صَرَحَ الْكِتَابُ كلام النّفْسِ حَيْتٌ قال جَلَّتْ فذرنه : «ويثولونَ ن 
انش [المجادلة: ۸]. ۰ 

َالرَجُل قول ِعَيْرِه: «لِيٰ مَعَكَ كلام 
الألْمَاظَ سمِّيّتٌ كلاما؛ لِدلالتِها عَلَى الكلام» رگا الأ اجتَمَعَتْ ع 
0 تا في الْمُضْحَفٍ. اكلا اف مالیا وكا سراما يفراه القازى 
أا ا كلام ال كال : 

E‏ مع الحْصوم لی ن گلا الله الى مفب واحده وله حقيقة 
رالأشگال الْمَنْقُوْسَةُ عَلَى الْقِرْطَاسٍ تحَالِفٌ بِحَقِيْمَيِهَا الْأَصْرَاتَ 

لمَقَطَعَةَ في للَهَرَاتِ فَلَوْ كانت الْحْرُوف المَكتوبة گلاماً حَقِيمَةَ لَم ر 


وا م9 


٠ 


7 و 9€ َه 72 ت 
أريد أن |< 


ت 


ص 


( ا 


القؤل في أرَلِيةَ کلام الله تَعَالى or‏ 


الأضواتٌ الْمُقَطعَةُ كلاماً عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَذَا عَلَى الْقَلْب2"0, وَمعَ دَلِكَ 
ل RC NC‏ 
الْمَحْتُوبَ يدل عَلَى عَيْن مَا يَدُلُ عَلَيْهِ الْمَلْمُوظ فَعْلِمَ أن كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
سمي كلاما ؛ لِدِلَاليِهِ عَلَى اكلام" وهو مَعْنَى َوْلِ سَلَفِنَا الالح #5 : 
ِن كام الله كالى تكتورك فى ماع RE TC‏ تخدوط قن 
e E E‏ 

قَأَمَا الْقَّرْآن قَتَارَةَ يُظلَقُ عَلَى الْمَمْرُوءٍ وار لى على ال اوا 
يُظْلَقُ عَلَى الْمَكْتُوبٍ . 

کد ور لَمْظ : «القُرْآن» مَعَ قَرِيْتَةٍ تذل عَلَى الْمَقْرُوءِ گان قَدِيْماً غَيْرَ 
مَحلوق؛ كَمَا 5 لتا : «الْقَرْآنْ کلام الله تَعَالَى غَيْر مَخلوق». 

ودا ذكرَ مَعَ قََْةٍ َل على الْقِرَاء ءة؛ كما يقال : «قَرَأتُ نِضْف القرآن» أو 
له أو رَبْعَة1. أو َر مَعَ قَرِيْئَةٍ ذل عَلَى الْمَكْتُوبٍ ؛ كما يُقَالُ: «يَحْرمُ عَلَى 
الويف وَالْجْسّيٍ مَس القرْآنِ» كَانَ الْمُرَادُمِنْهُ ادال عَلَى گلا | له لی 


َيَكُونَ حاوثا ولخلوفا عونا لما E‏ الختايل أن خروف الدران عدر 
E‏ ال ا 


وقول مَنْ توفت في ان كَلَامَ اش تعَالَى حَادتٌ آم قَِيْم؛ E‏ 
لر يَاطِل ؛ دن الوك قف يُوْحِبٌ السك وَالمَّكُ فِيْما رض اعْتَقَاده 


و 


e‏ يون كَمَْ َعَم أني أ أل 
ا اده 3 اثتان» 3 ااب لا ختلاف ااا فی داك 


E 


iD: 


)١(‏ أي : على العكس» فلو كانت الأصوات المقطّعة كلاماً حقيقة لم تكن الحروف كلاماً 
E‏ 

(۲) فتكون مجازا مُرْسَلاً من إطلاق الدالٌ على الْمَدلول. 

© كنا أن الان مذكورة علق اللسان مكتوية فى ار فاي٠‏ غر حا بها 


2 
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فن قِيْلَ : لوكا كلام اللو ای وا - وَهُوَ أَمْرْ وَنَهُىٌ o.‏ 
الأَمْرُ وَالنَهْْ في الأَرَلِ وَالْمَأْمُورُ وَالْمَنْهِيُ لَمْ يُوجَدُ جذ بَعْدُ؟! فلا : كما يصح 


عو اد عا ور ا ل عَضْرٍ النبِيّ 
يلظ وهم م مَعْدُومُونَ في ذَلِكَ الْوَقْت كاعري شريو شو چوک 
عن نا الإشكال. 


ول لمر لِلْمَعْدُوم لِيَجبَّ في الْحَالٍ لا يَجُو ر 
521000 وجا 

إن قبل سينا أن الله ا وا 0 ملاس ل بودي اتوح: 

]١‏ كيف يَسْتَقِيِمْ الْإِحْبَارٌ في الأَزَّلٍ عَنْ إِرْسَالٍ د 2 نإ بلَفْظ الماضي ونو 


كه 


BERE a‏ ااال على ا إلى الْمَاضِي 


ف ماهم 


9 لاء هبن ين الل إلى الأبدء قبل الإزسال انث اليه 


الدَالَة عَلَيْهِ : «إنا نرسل وا وَبَعْدَ الْإرْسَالٍ : انا أرسلنا ا والتَحَيرٌ في 
الْمُخْبَرِ لا في الإِخْبَارٍ. 

ودا كما فلا في عِلم الله تَعَالَى : ِنّهُ قام داه في الأَرَلِ عِلْمْ ان نُوحاً 
ll‏ ر باق مِنْ الأَرّلٍ إلى الأبّدء فقبل وجوده ده غلم آنه 0 
وَيُْسَلَء وَبَعْدَ مودو عَلِمَ بذلِكَ الهلم أَنّهُ وُجدَ وَأَرْسِلَ» فَيَكُونُ التََيْرُ في 
الْمَعْلُومِ لا في العِلّم؛ نا 


2 6 -1.س 3 اام ا رليم ماه فد َم 0 م o‏ 0 - 
اَلَف أهْل السَنْةِ في أن كلامه مَسْموعَ أمْ غير مَسْمُوع؟ فَاحَْتَارَ 


وات 


مي 5 


الأشعري أن كل موَجوو كم جوز أن یری يجوز أن 
)١(‏ وكذا التغير في الإضافات لا في اللْم والإخبار. 
(0) أئ: قاس المرئيّ على الْمَسْموْعء قَالَ الإِمَامُ المحَمّقُ ابن الْهُمَام كن الكلام التْفسِيّ 


ت و ٌّ 


اب : الإمَامٌ الأشعري ed‏ ما ليس بِلَوْنَء وَاسِتَحَالَ الماتريدٍ ييچ 


وَقَالَ ابن فُوْرَك : الْمَسْمُوعٌ عِنْدَ قَرَاءَةٍ الا وت الْقَارئء 
كلام الله تَعَالَى. 

وال الان : كلام جل رة َر مَسْمُوعٍ على الْعَاَة الْججاريّة» وَلكنْ 
جور أَنْ يُسْمِعَ الله تَعَالَى كَلَامَهُ E EL‏ 


r~ ©‏ ص 


وَعِنْدَ هَوْلاءِ سَمِعَ مُوسَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ كَلامٌ الله تَعَالَى مِنْ غَيْرٍ 
وَاسِطَةَ الصوتِ وَالحرَوفي. 


دي م عو 6 به BR‏ كبن oO gê‏ اعم ون 
وقال ابو إسحاق الإسفرادٍ بييى ومن تابعه: 


س0 


: إن گلامه جل ذكْره عير 
رده قي َه 4 و o٤‏ 


مَسْموعَ أَضلاًء وَهُوَ ايار إِمَا م الْهُدَى رَيِيْس أَهْل السَّنَّةِ أبي مَنْصُورٍ 


رل ا حى يسْمَمَ كلم نوم [التوكة 2 ] Tl‏ كه 7 


یدل عَلَى كلام اھ شو تَعَالَى + گما يقال : E‏ 
على ا ا إلى دروا تال ر 


ع ولا سيخ شوش نه صوتاً دا عَلَى گلام الله تع ی 


0 فيه E‏ الْكِتّاب وال فسمی E‏ الله ؛ لِذَلِكَ و 
فى : «الكفاية»» وَمِنْ الله الهداية 


را واد 
A‏ ىك 23 


ي: 50 به؛ اه بير راط مي ا ا ي: 

وجه. اه. 

)١(‏ ثم هل عدم السّماع محال عمّلاً أو عادةٌ؟ الذي يظهر أنه محالٌ عادةٌ؛ لأنّه لو كان عقَليا 
ّما اختلف فيه فالخلاف دليل الجوازء والله تَعَالَى أعلم . 

(؟) من إطلاق الدالٌ على المدلول مجازا مرْسّلا . 


2ص بير 1 1 ر7 
المَوّل في التكوين وَالمَكونِ 


ت 


قَالَ أَصْحَابنَا دكي : إِنَّ جَميْمَ الصَّمَاتِ قَدِيْمَةُء قَائِمَةٌ بذَاتِ الله تَعَالَى . 

وَكَالَتُ الأسْعَرِية 5 وَالْمُْعله ل ما گان مِنْ صِمَاتٍ الذاتِ فَهُوَ قَدِيْمْ 
قَائُمٌ بذاتِ الله تَعَالَىء نَخو : الم والقَدْرَةٍ'» وَمَا گان مِنْ صِمَاتٍ الفِعْل 
ا ات الله » ا «النَّكوِينٍء وَالتَرْزِيقٍء والإحَيَاءِء 
وَالْإِمَاتَقا وغیر لِك . 


نم احتَلَهُوا فيما بَبْتَهُم أن التّكُوِينَ إِذَا لَمْ يَُمْ بدَاتٍ الله تَعَالَى هُوَ عَيْنُ 


لمكن 1 5 

فََعَمَ الأَشْعَرِيُ انه عَيْنُ الْمُكوَّنْء وَرَعَمَ عَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةٍ أنه و 
ا 

ْم اخْتَلَقَتْ الْمُعْتَِلةٌ في مَحَلَه 


كال 1ن انار اها بل ل اللقتيرة ره لاف كر 

وَكَاَتْ الْكَرَامِيَةُ : إن التَكْوِينَ حَادِتٌ قايِمٌ بذَاتِ الله تَعَالَىء وَيُوصَفٌ الله 
تال عندهم في الأرل أنه : «حَالِق» ؛ بمعنى : «الْحَالِقةك وي عار عن 
القَدْرَةٍ عَلَى الحَلْقٍ . 

وَالصَّحِيْحْ ما مَا قُلْنَا؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَى: هر أله الى [الحشر: 5؟]» 


)۱( ا زائ عليه . 


2 


ا ت ر هوس 
القؤل في التكوين والمكوّن و لاه ص 


َو 2 


وَصَف ذَاتَهُ بِأَنْهُ خَالِقُء وَذَائَهُ أَزَلىٌء وَكَلَامُهُ أَرَلنْء گان 00 حَادثاً 
لم يكن" الله تَعَالَى مَوصُوفاً به في الأَرَلِء َيَكُونُ كَذِباًء أة ا 
تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ گا 

ولكقق 2 أن لحر ا ري مشق مِنْ: «الْخَلْق)؛ ك: الْعَالِم» مُشتق ا 

فن «اليلْم»» كا 1 تح الله الْمُشْتَقّ مِنْ ا ا فام ب به ذُلِكَ 
لنت 3 ب- عَلَى مَنْ قَامَثْ به الحركة. 

40 الك افيه ديه أنه : «حَالقٌ)» في الأرلة بمَعْنَى : «الْحَالِقيةف 
Cie‏ ا ويل قي ان للا الْمُْتَنَ مِنْ: «الْمَذْرَةِ) 
هو : «القَادِرُ» لا «الَْالِق». وَلِأَنَ القَادِرَ عَلَى الرُّنَى لا يُوصَفٌ بِكوْنِهِ اا 
وَكَذَا في سَائِرِ الصّفَاتٍءْ زلآن لكان اسم 0 لوَْمْ كن مَوصُوفا به 
فی الاأرلء ا بو ال اكتّسَب لذاته و بوجودٍ الْخَلق زياد مح 5 


ر ال ت a‏ - ون 2 ره 0 ٥ے‏ رو و 
حَادِئا بتَكوين الله تعالى إِيَّاه أو بدون التكوين. إن قَالَ بالأوَّلٍِ فتقول 
حو شه ا & Fr of o‏ 
ذلك التكوين قَرِيم آَم حادث؟ 

هھ يرم ل 3 6 7 01 o‏ ت 2 

إِنْ قلت : قَدِيْمْ فهو الذي ندعِيهِء و حَادِتٌ فَالسَوَالَ يود إلى 

(MWD lf rr f 
ان ب‎ 


(۱) من قبيل إطلاق ما بالقرّة على ما بالفعل. 

(0) أيْ: إنما يت الوصفي المشتقٌ إذا قام المعنّى ‏ وهو الصفة بالموصوف ‏ ف 
«العالِم» مثلاً مشتق من م «اليلّم»» ولا يصح إطلاق وصف العالِم على الموصوف إلا 
بشرط قيام صفة العِلّم ب وور الم عه ق ق ر فان ال على الي 
يستلزم كونٌ مأَحَذٍ الاشتقاق وصفا قائماً به) 

(۳) أيْ: إن قال: «حادسٌ» فقد احتاج هذا الحادثٌ إلى إِحْدَاثٍ آخَرَء وهذا الآخَرٌ إلى 


إخداث آخر وهكذاء فيتسلسل إلى ما لا نهاية» وهو محال . 
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وَإِنْ قَالَ: بدون التّكوين فقول : إِذَا جَارَ حَدُوتٌ حَادِثِ بون التَكوينٍ 
جَارَ أُيْضاً حُدُوتٌ جَمِيْع الْحَوَادثِ لبد تبني ا 

ولان ارين لو كان حاو لا َل : إى أَنْ ق 
كَمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الْكَرَامِيَةٌ: وَهَذَا قَاسِدٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلٍ الْقَدِيْم مَحَلَا 
إِمّا ان حَدَتَ لا في مَحَلُ؛ كما ڏَهَبَ ليه ابْنُ الرَاوَنْدِئ» ويشْرٌ بُ 
الْمُعْتَمِرٍ وال ل جود الصَّمَّةِ لا في مَحَل» ولان النَّكُوِينَ 
ِذَالَمْ يكن قَائِما مَل لَمْ يَكْنْ اتَصَاف ذَّاتٍ به أَوْلَى مِنْ انّصَافٍ ذَاتٍ 


س 
و 


8 وا أن حَدَتٌ في ذَاتٍ حر كما كَالَ اپو الْهُدَيْل: ِد َكْوِينَ كل 
جسم قَائِم يم بذلك الجشم» . 
قرم من ًا أن كو َل جنم حايقاً ومكونً نليه وَفِيهِ تَعْطِيْل 
الصَّايِْع"» عَلَى أن هَذَا الْكَلَامَ لا لا يَصِحّ في الأغرّاض ؛ يا أن تيا 
وگ5 ِالْعَرَضٍ مال لد 00 ف قَائماً به 


و ا ور م مهس م 0 o07‏ ا 
لكان وجوه الكو لي وَاسْتَعْنَى في وجوده و فيكون 
فدرماً: 


وَالْخَضْمْ إ ا امتنع عَنْ الْقَدْلٍ قِدم التكوين؛ تَحَرَّزَاً عَنْ القَوْلٍ بِقِدْم 
المكرّنات› وقد وَقَعَ فيمًا تَحَوّرٌ َه مم روب هذا ال 


(۱) أيْ: لو جاز أن يكون التكوينٌ حادثاً من غير إِحُدَاثِ مَحَدِثِ لجاز أن يكون العالَمُ كله 
بلا إِحْدَاثِ مُحْدِثِء وفيه تعطيل الصانع تَعَالَى أن يكون مُحَُدِتَ العالم وصانعة . 

(۲) من أن يكون هو الْمُوجِدٌ والصانع لكل مُحْدَِ. ۰ 

(۳) جَوْهَراً كان أو عَرّضاً؛ لأنَّ الأغراض لا تقوم بنفسهاء فيستحيل أن يقوم بها غيرهاء 
كالم لا هيل ما 

(5) أيْ: نفس المكوّن 


الْقَوْكُ في الدَّكُوينٍ وَالْمُكَوّنِ _ 


رو رو 


ولان السّوَادَ لما گان مُكَوّناً وُو بيه کون عِنْدَكُم) > فل ذَاتِ م به 
الْسََوَادٌ قَامَ ب به 4 الَكوينٌ ET‏ ضرورة OE‏ 
َو 


قَإِدَا اف ال پانه اد 2 السَواد د به لَزِمَكَ 
مُكوَّنْ ؛ لقيام التكرِينٍ به . 


کے کے 
ص سے س 
7 22 .عضو 


ن تصمه بانه 


٠ _ 
80 
5 
5 
6 
0 
8\ 
اك‎ 
<3 
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E E‏ نونك 
أن تَصِمَهُ أنه مُکون؛ SS‏ لو كان انا 
ر دات ام و اكب كل غير سادتاء 65 لك 
يکن مُخبراً رلا ضَاؤنا 4 خرور: E‏ 
فَإِنْ قِيْل : لو گان التَكْوِينُ ل ارلا وَهوَ كَائمٌ َّاتٍ ال تعَالَى للق وود 
E‏ کون الَْالَمُ قَدِيْماً لا حاوئاء فل : مَتَى سَلْمْتُم تَعَلَقَ 
جود الْعَالَم ِالّكُوِينٍ كَقَدْ سَلَمْثُم حُدُوك الْعَالَم؛ إو الْقَدِيْم eR‏ 


را م وو برو 2ه 


و برا وَمَا تَعَلّقَ وجوه بعرو فَهُوَ حَاوِثٌ . 
a‏ <2 : : 0 الب (5) o‏ 
ثم نقو َقُولُ: التَّكُوِينٌ في الأَرَلِ مَا گان لِيَكُونَ الْعَالَمُ بهِ في الاَرَل» بل 
ليون كل شَيْءٍ كَائِناً بو وَقْتَ وُجُوڍو عَلَى حَسَب عِلْمِهِ وَإرَادته. وکر 
ر وور ره م o‏ 
باي مِنْ الْأَزْلِ إِلَى الْأَبَدِ يعلق وُجُودُ كُلّ موجوو وَفْتَ وُجُووه بع ریه 
الأَرَلِيَ ؛ هَذَا کک عَلَّىَّ طَلاقَّ امْرَأَتَهِ في شَعْبَانَ بدخولٍ رار 0 
تم ىلر مص ته ره 
التَعْلِيْقْ حكما إلى رَمَضَانَ؛ ليقع الطلاق وَفْتَ وجُودِه بلك التَعليْقٍ . 
محم ه مامد cola‏ زوه شر رت (۳) رس ساس اس هبر و 
وَكُمَنْ جر إنسانا يوم السبتٍ». فسرى وتعدى حتى مات المجروح 
#1101 سعييه أن ادن ا 
(۲) هذا دَفُْعُ إيرادٍ» وجَوابُ سُبْهةٍ من قَبّل القائلينَ بحدوث التكوين» وهو أنَّ التكوين لو 
كان قديما لَتَعَلّىَ به وجوةٌ الْمُكَوَّنِ في الأزل؛ لأنَّ التكوين ولا مُكَوَّنَ؛ِ كالصَّرْبٍ ولا 
مَضروت» وهو محال» فكذا الخلق مع المخلوق لا يُتَصَّر وجود أحدهما دون الآخر. 


ع م کے رونو ا ت 
6 اي : فسرى جرحه وتعدى . 


وم الْجْمُعَوِ كان الْجَارِحٌُ قاقلا مِنْ يَوْم الست وان هر أَئْرَهُ يَوْمَ ا 


دكا ھا 

E a‏ لْعَالّم ٍ نات الْقَدِيْمِ؛ أو 
بصفة مِنْ نان يدك آم لا؟. 

إن قار : لاء مد 0 صَرّحُوا بتَعْطِيْلٍ الصّانْع ؛ وان كَالُوا : فلا : هَل 


على أ لد الاشتري تلق وجوه الال بخطاب : «كُن»؛ د 0 
تكريناًء وَأَنهُ َنم ا نذات الله کال كر اا لِقَوَلِه ذ في مَسْأَلَةِ : 
«التكوين». رال الْهَادِي . 


أ ص وعى )ير دس * y‏ 
القؤل في جَوَاز رَؤْيَةِ الله تعالى ے1 


ا 


دَمَب أَهْلّ الْحَقٌ إِلَى أن رُؤْيَةَ الله تَعَالَى بِالْأَبصَار”'" جَائيِرَة عَفْلاً: 
وَوَاجبَةٌ ك ا في دار الآخدة” ا خلافاً لِلْمُعْتَرِلَق وَالَنْبَارِيَة 


وَالْخَوَارِج والريدية يه من الرُوَافِض . 


)١(‏ دليله قوله تَعَالَى: و بوذ ضا © إل ا طً4 [القِيَامَة: 8-77؟] أي : رَائِيَةٌ 
أطلق المحل وهو : «الوجوه» وأزاةالخان وهو: «الأعين»؛ كما فى قوله تَعَالى: ود 
ر تقلت وَجِهكَ فى السّماء ‏ [البَقَرَة : EE‏ تقلب نظر عينيك. فبطل بِذَلِكٌ زعم 
المعتزلة أنَّ المراد مِن النظر الانتظار؛ إذ قرينة ذكر «الوجوه» مع حرف الغاية : «إلى» 
أفاد أنَّ المراد نظر العين لا الانتظار؛ فن العرب لا تستعمل هذا إلا في الرؤية» ويُبطل 
زعمّهم هذا أيضاً أنَّ الانتظار ينافي النعيمَ المقيم الدائمَ في الجنة؛ لأنَّ في الانتظار 
تنغيص القلب وتكديره. 
00 -. / ع ا ٍ 
a aT‏ فكيف يكون الوجه 
ناضراً مع كُدرّة الانتظار؟!! ويْبْطل قولهم كذلك قوله تَعَالَى: يلم ما ساوت 
[الرّمَّر : 5"] والمشيئة محلها القلب» فما خطر ببال أهل الجنة أتاهم دون انتظار . 
وحَمْلّهم الآيةَ على المجاز المرسل بحذف المضاف؛ أيْ: «إلى ثواب ربها» لا يجوز؛ 
لأنّه لا ينتقّل مِن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ووجود القرينة» والقرينة في 
الآ لوقه ن كما اه انف : 

لصون التهنة :21و22 هيا حخشران امن الا مبزال: 

(۲) التنصيص على دار القرار؛ احترارٌ عن الرؤية في دار الْبّوَار فلا يراه فيها أحدء ورؤية 

رسول الله اة خصوصية حخصّه الله تَعَالى بها . 


EF‏ الهداية على البداية 


3 ع م 


ارقت المعتزلَة فِيِمَا بَيْنّهُم أنه تَعَالّى هَلْ يَرَى ذَاتَهُ أمْ لا؟ 

تاعرفت عَائتهم أله ری وأنْكرَث طايقة نهم أن بره مركن 

رَحُجة أل الح ا يه الرؤي ية مِنْ الله تَعَالَى؛ گم 
عرق على سيك رن انظ إِيِلَكْ» [الأعرّاف: 47 ]١‏ مَعَ أنه عَرَف الله 
تَحَالَى حى مَعْر فيه : ع لَشْيُهء وَالْجِهَةَ وَالْمُقَابَلَةٍ» وَاعْتَقَدَ مَعَ ذَلِكَ 


أ مر ؛ ع ماله أن : بريه . 


ا 


22-7 


© مع 
8 


و أ 


من زعم محال روي ال تكالى كذ الى مغرقة م جهله مُوسَى ند 
من صفَات الله كاله وَهَذَا ا 

وَلَنَ لله تَعَالَى عَلَّقَ رؤْيتَهَ باسْتِقَرَارٍ الْجَبَلٍ بِقَوَلِهِ : وان أسَمَفَرَ مڪانه 
سوت رو [الأعرّاف: ]١147‏ واستقرار الْجَبّلٍ مُمْكِنٌ عَفْلا مقلا" » وَالتَعْلِيْقَ 
ِالْمُمْكِنٍ يذل عَلَى ماه" . 

رلاد الله 52 لِلْجَبل» وهو“ عِبارة عَنْ حلت الْسَيَاةٍ 
واليلم» وَالرّؤْيَةء في اجبلا نَصَّ عليه ۾ الشيخ 0 مَنْصْوْرٍ اله 
الي دن عل Il‏ 


() لذ الاتياء غ الناس اھ تعالى وبا يحت له وما جوز 

(۲) لأنَّه لا يلزم من وجوده محال. 

(۳( أي : لَمّا كان اسْتقْرارٌ الجَبَل مَفُدُوراً لله تَعَالَىء والْمَقْدُورٌ مُمْكِنْ فلو ا ال 
مُسْعقِرَاً َرَأَى مُوسَى 4 ريه فَالْمُعلّقَ بالممكن مُمكنا : ألو گا متا لأمكنّ صدق 
الْمَلْرُوم دون اللازم» وَهُوَ محال؛ لِأنَّ تَعْلِيقَ ا بالممكن مَعنَاه الإخبّار كنوت 
I N NO‏ يثبت علي شيءٍ من التقادير الممكنة» فَإذا 
علق تُبُوثُ أمر بوت شَيءِ عُلمَ أن بوت ذلك الْأمرٍ مُمكنّ. 

(4) أئ: الَجلي. 

)0( 0 أن تَحلْيهُ تعالى وظهُورَهُ للجبل ليس كتجلي غيره من الخلق وظهُورِهِ؛ لأنَّ تجلي 

ور بأن يكون كامناً في شيءٍ» أو يكون وراءَ حجاب» ثم يظهرٌ ويتجلَّى = 


ا 
١‏ 
ب 
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کا 
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3 
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e‏ 
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1 50 َلْنَا : ا 9 جَوّاز | 
وَجَل: #إآن رنه [الأعرّاف: [٠٤١‏ يَقْتَضِي تفي الوّجودٍ : 
الْجَوَازٍ فلا يمع التَعَارٌ ا 


قوق فاق مق A,‏ فس مي قرافو ف فاج دق أو قا د 
وقوله : إنه نمی على التابيدِ قلنا : لا نسلم بان كلمة : «لن» لِلتَابِيزٍ بل 
ى پر 0 في 


ىج 


وَالدَّلِيلٌ عَلَيْه وله َر وَجَلَ حبرا ن ميم عَليهَا السام 2 ڪل 
الوم إفسِيًا4 [مَريم NEE‏ :اليو 5 الايد مَعَ النَأيتِ يتَنَاقَضَانَء 
CE‏ لايد کی الْمُرَادُ به الف ق در الدَنْيَ لا في الآخِرَة"'" . 


کک ا له تعَالَى #إوآن A i‏ 


06 24 م بر أنه ون الْمَوْتَ في ا بِمَولِهِ تَعَالَى : #ؤونادواً ملك 
لض عا ريك [الدّخرّف: ۷۷]. 


وَكَذَا قَولَهُ َر اسمه : ويه بن ضر © إل ا طر4 [القِيّامَة : ]۲٣-۲۲‏ 


= بعد خفاءء وذَلِكَ من صفاتٍ وسِمَاتٍ الأجسام» وهو محال في حمّه تعالى. > بل معناه 
أن يخلق في الجبل حياة ورؤية؛ لِيَرَى ربّه تعالى» والتَّجَلّى والظوور غت وا در 
عندنا ؟ كما ذكره الو في «الكفاية» . 

)١(‏ أئيْ: أن تفن وود الرؤية وَوفُوعوا :بول 'تعالئ: : #لن رى [الأعرّاف: 57 ]١‏ لا 
يقتضي نف جوازها الذي استدللنا له بالآية؛ لاختلاف جهة النفى عن جهة الجواز؛ إذ 
قد ينتفي وجود الشَّىءٌ مع جوازه وإمكانه. 

9 والتأبيد على زعمكم ينقضه التأقيتٌ الثابثتٌ في القرآن؛ إذ التأقيتٌ هو عدم التأبيد» 
رمالاف ور لها جد ج ا للعابيك نال ادهو الا دال ى لا 


7 بر 


الا 


< 


كنك الهداية على البداية 
و ا م وى ارون مر ارس 


تفقوا عَلَى 0 النَظرَ إِذا تَعَدَّى بِكَلِمَة : «إلى» يراد به و ا 


وَكََذَا وله َعَالَى : إن کن ب رحو اا ريد 4 [الكهف: ]١٠١‏ إلى غير 
ذَلِكَ من الآيّاتء راللقَاء: ما 10 


كد شرل E‏ فول سوا لني ورد 4 ا ا 
أَمْلٍ اجر مَرْفُوعا رول الله ڪا ل أن اة من «الْرَيَادَة) الله 

0 

)١(‏ قيِّدَهُ بقوله: «وهم بالجنّة»؛ لأنَّ الأحوال لوو وين لقو 315 ذا الفا ره بدو هنا 
القيد تُوهِم كون الله في الجنة» وهو محال وكفرٌء فليتنبّه» وكون الرؤية والمؤمنون في 
لتقي أن ارو ا وإكراء وا سيج ررك 

(۲) كيف وقد قُرِنَ بالوجوه؟! فيكون أوكدّ في ذَلِكٌ . 

(۳) إطلاق اللّقاء على الح السّليم الذي لا آقَةَ به لا يُعمّل منه غير الرؤية وإن احتمل أنَّ 
الأصل في اللقاء الوصول بين جِسْمَين» فَالْمَرْئىُ هنا محال عليه ذَلِكَ فتعيّنت الرؤية: 
ويكون من إطلاق السبب على الْمُسَبِّبِه وهو من أقوى وجوه المجاز. 
وأمّا معارضة المعتزلة هذه الآية بقوله تَعَالَى: «دَأعَفبهع ناف في فُلوييحٌ إلى يوم فونه 
[التوبّة : ۷۷] فلا حجّة لهم فيه؛ لأنّ الضمير يعود إمَّا إلى فاعل : «أعقبهم». وهو 
«البخل» وإمًا إلى : «النفاق»» وهو أقرب مذكورء وإمًا إلى الحساب والجزاء» ولئن 
سلّمنا عودّ الضمير إلى اللقاء فان النفاق في الآية محتمل للنفاق العَمّليّ وللتفاق 
الكُفرئّ» فلا حجة لهم في الآية؛ لأنَّ الاحتمال يبطل الاستدلال. 
وما فلن قله ا : E‏ | ع وميد لَحْجْبونَ»ه [المطففين : ]٥‏ فأفادت 
أنهم لا يرونه تَعَالَىء قال الإمام اين : وقيل: يراه مُنافِقُو هذه الأمّة وهذا ضعيف؛ 
والصحيخ أن المنافقين كالكفار باتَقَاقَ العلماء. اه» «عمدة القاري»» بخلاف ما نحن 
فيه حيث لا صارف,ء بل الأدلة مِن القرآن والأخبار المتواترة تؤيّده. 

(6) وكذا قوله تَعَالّى: وک لم عن َم بوميذر جرد [المطففِين: ]٠١‏ قال الإمام 
الشَّافعِينٌ طب ينه : لما حب الله قوم الط :ول عن أن وف يرونه بالرضا»ء وذَلِكٌ - 


المَوْكُ في جَوَارْ رُؤْيَةِ الله تَعَالَى نت 


إن 


وَالأَحَادِيْتُ في هَذَ الا ا رل يڊ : تک ول 
كما ترون الْقَمَرَ ليله البَدْنٍ لا تَصَامونَ في رَؤْيته” 

ر. اسم 82 وبر بوني ان 5022 09 © مو 
وَفي هذا تشبيه رؤية الله تعالى برؤية ية القَمَرِ و في القن وَالْوْضْوْح. يه 
يا 


وما 


خد وعشرون عدا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَة وَعْلْمَايْهم 
5 فیکون لاوا بی لا يسع إنكاره. 

وَكَذَا اله ا : الصَّحَابَه 5 أن الي #4 مَل رَأَى ربّه ليله الْمِعْرَاجٍ أَمْ 

8 2 و ا کل أ 

ل؟ َاحْحيَافهُم يد لع جَوَازِ رُؤْيَةٍ الله تَعَالَى؛ لان الْعْمَلَاء إِنّمَ لفون 
في وجود الْجَاْرِء لا في وجو المُحَال. 


رل ا نان ا ا ا نكا هن 
الوْجُودِ لا غَيْرٌء وآته تَعَالَى مَوجُودٌ فيَجُورُ أن يُرَى 

ERT‏ نشاف اناسل E‏ 5 الْحَقَائِقء تَحُو: 
الَْجَوَاهِرٍ وَالأَجْسَامٍء َالأَنْوَانِ الْمُحْتَلِفَةِ؛ كَالبَيَاضء وَالسَّوَادِء وَالْأَكْوَانَ 


اال GT‏ وَالسَّكُونَ. 
وَالْحَرَكَةَ بِحَقِيْقَتِهَا تَخَاِكُ السّحُونَ وَكِلَاهُمَا يُخَالِفَانِ البَيّاضَ وَالسَوَادَ 


2 ااي ك هدا لابن اعدو دد للكفان وها کد وعيدا 
وتهديداً للكفار لا يجوز حصوله في حق المؤمن» ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص 


الكفار فائدة. 

ثم ليس هذا من مفهوم المخالفة, والمسمى كذلك بدليل الخطاب» بل من حيث د 
الكمار الها حرا عن الرؤية عقوبة لهم» وجب أن اب أهل الجنة بما حب خحجبّ الكفار 
عنه» وإلا لم يكن ذلك الحَجبُ في حق الكمّار عقوبة؛ EL‏ 


. رواها لشيخان بلفظ قريب‎ )1١( 


4 5-25 الهداية على البداية 


وَالْأَعْرَاضٌ بِمْلَيهَا تُخَالِفُ الْجَواهِرَ والْأَجْسَامَ» فآ بُدَّ مِنْ وَضْفٍ عَاءْ 
ا ؛ لِتَطرِدَ الْعِلَهُ 
N e,‏ 

قَإِنْ قِبْل : لالم ا تا وى الاجتام زيي ناري وذ 
اة والساكنء لا الحركة والسكونء وكذا في زر الأَعرّاض» 5 
إنكار روية هَذْهٍ و الْأَعْرَاضٍ إنکار الخ الاه ان ا والسكون 
َو لم ؤا مين لما وقَعَ امير بين الْمتَحرٌكِ والسّاكِنٍ بجا سَّةٍ الْبَصَرِ؛ 
كُمَا لم يُمَيّرْ بالبَصر بَيْنَ الحَارَّء والبارد» والحلو والخايض ؛ ا 
َك هذه الأغراض مرئةً. 

وَتَحْقيقهُ : أنَا لا نشك في عِلوتا بِالتََِّْةِ بيْنَ حاتي الْحَرگة وَالسُكون في 
جسم وَاحِدٍ 

ات الوم ثلاثة: إِمّا العقل» أو الكَبَرء أو الحس. 

وَهَذَا اليلم ل باب العَقَلٍء وقد انَعَدَمَ السري ا 
ال 52 َالْنِي. وَالسَمْع َتَعَيّنَ البَصَر . 

فان يل کت و e E‏ ْنَا 
رمتا بهذا التَعِْيْلِ جَوَارٌ روي کل مَوججودء لا وَجَودَمَاء وَمَا مِنْ مَوْجودٍ إلا 
َيَجُورٌ ریه لكنّ اله تَعَالَى أَجْرَى الْعَامةَ بعَدَم رُوْيَةِ بَعْض الْمُوجُودَاتٍ؛ 
لِحِكُمَوَء لا لِأَنَهُ لَيْسَ بجائز الرؤية. ۰ 

قن قل : لو گان مَرئيا لکا بجر نالرات تا مَا ا في الشَاهِد 
شَيْعاً إلا وَهُوَ في جه مِنَاء قُلْنَا: الرُويَةَ إنْبَاتُ الشَّىْءِ كما هو بِحَاسَّةٍ 
البَصَرِء فَإِنْ كَانَ الرّائي بِحِهَةٍ يُرَى في جِهَةٍ» ون گان مرها عَنْ الجِهَةٍ يُرَى 


ت 


القَوْلُ في جَوَازِ رُؤْيَةٍ الله تَعَالَى 


ي 


٤وو‏ ےر e‏ 2 علا 0 4 
لَيْسَ أنا مَا عَلِمْنَا شَيئا في الشَاهِ إلا وَهُرَ في جهة مِنْ الجهّاتٍء ثم 


rS: 


عَلِمُنَا الله له تََالَى مها عن الجهّات؟! ٠‏ فَكذا هَذا. 
وَالدَّلِيلَ عَلَى صِحََةٍ ما فلا أن الله تَعَالَى يَرَانَا وَلَسْنَا بجهة مه . 


َون قِيْلَ: لؤ گان مَرْئيَا لَرينَاهُ في الْحَالٍ؛ إلا َل في ضار 
ولذحكات عليه تلنائه كل تا جار روي نما تراه ذا لق الله تَعَالَى روي 
دَلِكَ الشَّىْءِ في أَبْصَارِنَاء ذا لَمْ َل لا تراه ِن گان هُوَ مَرْيَاً في ذَاته؛ 
اللي وَالبيْ عل رى جِبْرِبْلَ عه وَل 


ا أن الهرّهَ ُبْصِرٌ المَأرَةَ في اليل وَلا نَرَاهَا ؛ لِمَا كُلْنَا. 
قن ق :َو گان ا تعالی متا إن أذ رى كله أذ َك وجل 

الْقِسْمَينٍ محال ٠‏ فل : تعارضكم بالعِلّم TS‏ أو لا يُعْلَمُ 

أَضْلاً؟ فكل جَوَابٍ لَكُم في فَصل العِلّم َهُوَ جَوَابنَا في فصل الرؤية”". 


)١(‏ أي: أنه تعالى كما يَرَانَا ولسنا بجهةٍ منه؛ لاستحالة المقابلة عليه سبحانه» فكذلك برا 
وليس هو مِنّا بجهة؛ لأنَّ الرؤية نسبة خاصة بين طرفين هما متعلّقاهاء وهما: الرّائي؛ 
وَالْمَرئيٌ» فإذا فض أنَّ تلك النسبة تقتضي عقلاً كونَ أحدٍ الطرين في جهة اقنضت 
لزوماً كونَ الآخر في جهة أيضاً؛ لاشتراكهما في النسبة؛ لكن لَمّا ثبت عدم لزوم ذلك 
في طرف الباري تعالى اتفاقاً لزم ثبوت مثله في طرف العبدء فيكون الثابتٌ عقلاً نقيض 
المفروضء فيلزم ثبوت انتفائه» وفرض اللزوم في أحد الطرفين دون الآخر تَحَكُم 

(۲( للزوم الجسميّة ؛ إذ الكل والبعض لا يطلقان إلا على ذي جسم مُرَكّبٍ . 

(۳) أي : يقال لهم التلشون انه ES E E‏ : عَرَفُنا كلّه» أو قالوا: 
عرفنا بعضّه فقد وقعوا في المحال؛ لاستحالة ذَلِكَ في حقه تعالى» وإن قالوا: نعرفه 


۾ ت 0 ۰ ٠ ۶ ٣‏ 5 
كما هو غير موصوفي ببعض أو كل فهو جوابنا لهم في الرؤية. 


بآ : لبداية 


نم تقول ُ: قِسْمَةُ الكل وَالبَعْض لما ضور يما | EB‏ 
واستَخال اا الله كال بذلك» فا يصح اله سے 


راتات القَايَلُونَ بجِوَازٍ الو روي“ في الْمَنَامء مَل يحور أَمْ لّا؟ 
E BE E REG‏ 
َال وَكِلَاهُمَا عَلَى القَدِيُم محال" . 


وَجَوَّرَ ذلك بَعْضهّم 7ه مِنْ غير كفي وَحِهوًء وَمَقَابَلَة وخيال» ومثال» 
وحکی > عَنْ گثير مِنْ اسلف نهم راد كلل 


رس م۶ کی 


و : أن تا جا ؤي في ايه لا يحل بن الوم واليقَطة. 

وَتَحْقِيْقُ ذَلِكَ: أَنَّ الرَّائيَ في اللوم إِنَّمَا هُوَ الرّوْحٌ أو القَلَبُء فيكون نَوْعَ 
مَقَامَدة بخص لأب ؛ كَمَاقَالَ يه ولد : ان کی کے والله 
الْهَادِي . 


)١(‏ أئ: رؤية الله تَعَالى. 

5 يل قال العلامة ابن تجتم: تكثر عن قاذ رايت انه ا ےی الام ا الجر 
الرائق». ْ 

(۳) أئٰ: بعض المتأخرين من أصحابنا . 


الهداية على البداية 


و دفي واج 1 وعدن ازيرت ١‏ 1 أ 
0 ا إلى ا أن الله e‏ مريد بإرادةٍ قَدِيمَوٌء قايْمَةَ بذاته» وهى 
22 رده عو > 7ه 5 و ل لا 
خلا فا لاتق والباطوة. 


وَرَعَمَت الْمُعْتَْلَهُ أنه مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ حاو لا في مَل 

وَحجَثَّنَا في ل تَعَالَى : ن الله قعل ما يسا [الحَجّ: ]١۸‏ 
وھ أله کم مَا بُ [المّائدة: .]١‏ وَكَذَّلِكَ قَولَّهُ تَعَالَى : إن ردن آل 
بص هل هن 208 روه أو اراد َو هَل هرك منيكث بيو" 
AN‏ إلى ير ذلك مِنْ الآيَاتِ التي صرح فيها ا وَالإِرَادَةٍ. 

َكِلَاهُمَا وَاجِد عِنْدَ أَهْلٍ اسن وَالجَمَاعَة إلا الكَرَامِية» فَإِنَّهُم رَعَمُوا أن 


r rs ت‎ 


الْمَشِيَِةَ أ ل والارادة E‏ وهر 11 بَاطِل؛ لِمَا نكا انه عاذفت أن يل 
افخ كن عن الإجماع . 

وَالْمُرِيكٌ: م مَنْ قَامَتٌ به ۾ الإِرَادَة لزم اقول م الإِرَادةٍ القَدِيمة الْقَائِمَةَ 
بذاتِ الله للد : 9 يَصَيْرٌ مكل لِلْحَوَادثْ . 


اا في العَفْلٍ أن ب َم على لاف گك الذي أ: 
E i E‏ 


القَوْلَ في الإِرَادَةٍ ا" 


Ose O 2‏ دم اده ا CE Noe‏ 
الإرادَة لَّوْ انْتَمَثْ عَنْ ذَاتِ الله تَعَالَى لكان مَجْبُوراً في إِيجَادٍ العَالّم؛ إِذ 
لا وَاسِطَةَ بينَ الجَبْر والإرَادَةء وَبَيْنَ الاضطرار وَالاحْتِيَارِء وَالْمَجَبُورٌ 


الإرادة لا تلو : ما أَنْ حَدَنتْ بِإِحْدَاثِ الله تَعَالَى أذ ناتء ! 
بِذَاتِهَا : فَهُوَ تَغطيل الضَانِع وَإِنْ قَالَ: بإِحْدَاثِ الله تَعَالَى إِيَّامَا 


ھە A‏ 50 2 
أَحدَئّهَا بِإِرَادَةٍ اَم عير إِرَادَةِ؟ ؟ إن قَالَ: بعْيْرٍ إِرَادَةٍيَكُونَ مَمجبُور ا 
e‏ وان فال بِإِرَادَقَ 00 تلك الإرادة EE‏ 1 ا إن 


nls‏ راد وقد 
As A‏ 20 


)١(‏ أي : الْمُحَدَثات 
(۲( أن اجرخ 2 إزادة له 


اا" الهداية على البداية 


م - و 
الموّل في إثبّات الرسَل 


3 ھە ۶ 


امه اهل الحق: إِرْسَالَ الرَسَلٍ مِنْ الله تعالى ممكن يَقَنَضِيْهِ العمل . 
9 بَعْضْهُمِ : نه وَاجِبٌ بِقَضِيّةٍ الحكمَةٍ . 


َو و لس 


O ل لل ا‎ E 
َةُ أَهْل الحَقٌّ: أن صُدُوْرَ الأمْرٍ والنّهْ مِنْ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِ,‎ 


باهم عا فيو صلا انهم ما مضل عُقُولهُم عَنْ مَعْرِقَيِهِ غَيْر 
مستّجيل › فيو سبي ين أن وق بف اوو للك 
E‏ يخير عَيْره بار الله تَعَالَىء ويَجعل له 

ل على يق غبار وهي الففية. 
وان ذلك أن اله تعالى NEI E‏ 
أَوْلِيَائِهِه والعِمَّابَ لِأَعْدَائِه» وَلَيْسَ في العمل إمْكان الؤقَوْفٍِ عَلَى ذَلِكَ 
وَكَذَا خَلَقَ الأسْيَاءَ اا ف ت الدَّنْيا َل يو الحس وَالعَقَل 
اودر عَلَى التَمرِقَةِ َيْنَ الضَارٌ رالنان وَالْغْدَاءٍ وَالسَّمٌ وَالدَّوَاءِء والعقل 0 
يُطِيْقُ التَجَرِبَة؛ لِمَا فيهًا مِنْ احْيِمَالٍ الْهََاكِ فضت الحِكمّة أن يُرْسِلَ 
رَسُولاً يُخيرٌ عِبَادَهُ يما n‏ في العقبى» وَمَا أَوْدَعَ في الذنيّاء وَيَأْمَرَهُم 
ِمَا فيو صَلَاحُهُمء وَيَرْجُرَهُم ما فيه هَلّاكهُم : لیھک من لک ڪن بيت 
يق تن حت عا يتوه [الانقال : 4۲[ 

َإِنْ قِيْلَ: لَوْ اتی الرَّسُْلُ يما يَقْمَضِيْه ضيه العَقْلَ نَفِي العقْل عُنْيٌَ وَكِمَايَةٌ عَنْ 
ذَلِكَء َو تی بها بلقيو العف العف ر وناد قلا قَايَدَةَ فيهء قلا : 


القؤل في إثْبَاتٍ لرل قفه 


ان الول يخا اقلخ لقان عي ا 
: سمه إِلّى تَلَانَة ئة أَفْسَام: وا e‏ وجائِر» وَالعَقْل يَحكُم في 
الوَاحِبٍ والْمُمْتَيِعِ؛ رك نت في الْجَائِِ قلا يَحْكُمْ فيو لا المي 
رلا بالإثْبَاتِ. وَلَا يُوجِبُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَء ولا يُحَرْم؛ إلا أنه نه إا تَعَلْقَ به 


و رمو 


عَاقِبَةٌ حَوِيْدَةٌ يبل علي وَإِذًا تَعلَقَّ به عاق دويْمَةٌ يُعْرضٌ عَنْهُ. 


ذا بين الرَسُولَ مِنْ الله تَعَالَى عو اف الافعال وفت العقل على ما 

Els e‏ وز أذ رة ال يا 
في العَمَلٍ إِمْكَانَ الوقوفي عَلَيْهِ؛ لامر عَلَى العَاقِل ؛ ET‏ 
مَعْرِفَةٍ ذَلِكَ مِنْ مُلَارَّمَةٍ التَفَكْر اننظ الذائيء وَالْبَحْثِ الكامِل بِحَيْتٌ لَوْ 
اشْتَعَلَ بِذَلِكَ لَتَعكلل أَكْرُ مَصَالِحِوِء فَيَكُونُ التَنِيْهُ مِنْ الله تَعَالَى عَلى ذلك 
000 


اط ال شوق E‏ كا فال تكالى رونا E e‏ رمه 
عم [الأنبيّاء : .]٠١17‏ 


© 0٠١ 


4 
م 


م الشَّرْظ فيو" أن كود ذكراف أن الا وة تاي الإرْسَالَ عند 
غلانا ل لى ةة ولك لان الال ده فضي الاشْيهَارَ يالدَعْوَة؛ ل 
ابل ير ll‏ 50 نعل الع وَيْقِيمَ الدلالة 
عَلَى صِدقٍ 9 اورسفي اين مدعي اليد و 
e‏ فالواة بهن" َبُولُ قَولِهِ قَبْلَ إِظهَارٍ الْمُعْجِرََ ردنك كول 


0005 - 


باطل؛ لاه لا ق ق اثر 5 الي وَالْمْيّي إلا بالْمُعْجرَةء كلا يلرم ابول 


وَالْمُعْجِرَّةٌ: مَا يظهر ع الخلى عن الان بول وداليا#ة لال 


ى” الهداية على البداية 


RO‏ يور اَم جلاف ىه 
عند تَحَذي الْمنْكرينَ عَلَى وَجْهِ و يعجر المنكرِينَ ع عَنْ الإثيّان بوثله . 

وَوَجْهُ ولال الْمُعْجِرَةٍ على صِدْقٍ لي ج4 أنا َا عَرَفْنَا أن الْمُعِجِرَةَ 
فِعْل الله تَعَالَىء لا صْنْعَ للعِبّادٍ في ذَلِكَ؛ كَمَلْب كَقَلْبٍ الْعَصَا حَيَّةَء وَإِحَْاءِ 


و 
حر 
ت 


OO‏ انه تعالى عقنت فول الي وډ ِن كنت صَادِقا أني 
O‏ نَعَلَ گان ذَلِكَ بضر يقا لَه بِالفِعْل» کون رة 
م PE‏ و 0 :و الشلطان ا 3 ثم ق OEE‏ 
سرع ه € و 


1 


اقلا 9 وَعَرَفٌَ 56 ان 3 3 من عَادَةَ السُلْطان ذلك کان ذلك 


ع 


الفعغل تَصْدِيقاً له في دَعْوَاه؛ ا قولة: 2د 0ه U aS‏ 


اي ا ف بو ل © او E E o E‏ 5 ثور > هو و ت PL RIN‏ ىس 
فَإِذًا عَرَفنَا هذا نَقِيمِ اا اد و 
2 رعو 


ِذْ هُوَ الأَصْلٌ في البَّابء ٿم بوه سَائِرٍ الْأَنْيَاء بْب بإِخْبَارِهِ عِنْدَنا. 


والدلالة على ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْن : 


أَحَدَهُمًَا : : القُرْآنُ الذِي تَحَدَّى و جَميْعَ قُصَحَاءٍ العَرَبٍ والْعَجم بني ن 
يثلوء فَعَجَرُوا عَنْ ذَلِكَ؛ٍ كُمَا قال الله لله تَعَالَى : E SR‏ 
EE‏ ورو ص ملو [البَقَرَة ]ان ونال وخر وين بن 


ا چ کے کے ص 


ا الس وَالْحِن 03 أن د بعل هذا ألْفءان ل 3 ا EN‏ 
بعصم لبَعَضِ ظهيرا * [الإسراء: ۸٨1۸ء‏ إلى عير ذَلِكَ مِنْ الآياتِ الي نطق 
u‏ َعَجَرَ الكل عَنْ الإثيّان ¿ وله . 

وَدِلَالة ذَّلِكٌ : نهم لَوْ قَدَرُوا على إِنيَان لآتوا بِذَلِكَ؛ لِحِرْصِهم عَلى 
إِبَطَالٍ دَعَوَاه ا 2 وَإِدْحَاضٍ حجته. 

وََوْ قَعَلُوا ذَلِكَ طهر وَنْقِلَ ْنَا كَمَا ثُقِلَ رمات مُسَيْلَمَةَ الگذاب 


د 


التخدى بالقرآن کان قبل لار 0 الدَيْنء ا عَنْ ن الحريم امہ 
مِنْ المگاسب» بان أن التَعْلِيل فاس 

قان قد : لَعَلَّهُم عَارَصُوهُ وَلَكنَّ الْمُؤيِيْنَ هَجَرُوا ذَلِكَء وَشَهَرُوا القرآنَ. 
قَلْتَا ا فى كلك رمان كَانُوا أكَْرَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ» فلو وَجَدُوا 


قن قَيل : لعل الاشتغال بِالْحرُوْبٍ والْمَكَاسِبٍ مَنَعَهُم مِنْ ذَلِكَ؛ نَا : 


EEF‏ الهداية على البداية 


ا خارص القَرَآنَ لْحَمَلَهُم جحودهم» وتحذيبهم» وَعَدَاوَاتهُم» ا 3 
على مله لو وإشهارو؛ كَمَا حَمَلَ الْمُؤْمِينَ تضديقهُم وَمَحبَنْهُم 0 ت على 


قل القرآن اهارو وَمَعَ ذلك لم يُنْقَلَ إِليْنَاء غلم أن عَجَرُوا عَنْ ذْلِكَ 
اذا عَجَرَ فصا حَاءُ العَرب وَبُلعَاؤُهُم عَنْ مُعَارضَيَهِ گان مَنْ بَعْدَهُم مِنْ العَجم 


@ س س 
اعج: 


ی د ل 


وَالتَانِي مِنْ الدَّلَالَةٍ: ما نْقِلَ عَنْهُ مِنْ الْمُعْجِرَاتِ الحِسّيّة وَالخَبَريّة 
بعْضَهًا في ذَاتهِ؛ e‏ حار داته. 

ما ما تعلق بداو غلا : هور الور في جين مَنْ گان هُوَ في صُلْبه 
رَرَحِمِهَا مِنْ آبَائِهِ وَأمّهَاتِ وَمَا ذَكِرَ في الب ااال ر ايه 
وَبيَادٍ وَفْتِ خروجهء وَصِفة أَنْبَاعِهِ ا ركذا مالقا ين ارام 
ليه وَلَظْفٍ صوريهِ٬‏ وکرم أخلاقو وجويل َفْعَالِهِ ؛ كما روي في حَدِيْثِ 
علي ين أبي ڪال گرم اه وء وهن ن أبي هالة. ا 

كل ذَلِكَ ٠‏ كليل مِنْ هة أَصْحَاب الْقِرَاسَةٍ أن هنل هَذِهٍ الان م ي 

E ْلَه ولا ند وج بل قري ارد‎ i 
يُوَازِيه أَحَدٌ في ذَلِكَ؛ گم ري أن با بر الصدَيْقَ وه كلما تظر لبه‎ “ 
يه في صِعَرو وَتأمَلَ في أَوْضًا صَافِهِ يت ل الو هذا لامر عَظيم؛» ا‎ 
إلى الإسْام قَالَ: «هَذَا ازى نك ا ل‎ 


ص 1 
- 1 


مور سر 0 


وَقَالَ فيه عبد الله بن رَوَاحَةَ : 


و فيو اناف نت E‏ تلك بالخبر 
0 كمد على هو لأشلاي كرك شمر آ | يََغَيّرْ شَيْءٌ مِنْهَا سرا 


ا 


ات لا فى حال غضَب ولا رضاء > 
عَذَاوَيَهُمء وَحِرّْصِهِم على الطعن ينا 4 ايكون ذلك | دَلِيل على 


تی ل جد أَغَْدَاوٌة مع ده 


صدق دَعْوَاهُ؛ إِذْ يَسْتَجِيلٌ مِنْ كيم جل ره أن يَجْمَعَ َو الْمَضَائِلَ في 


أ 
ل ك ىم هم ماه َو 2 


ی ل م أنه بغري علو ثم وة لائ شري سء ثم بطر ونت 
عَلَى سَائِر الأذيان» ونقيرة على غاا ا ا ت إلى يو 
القيامة. 

ا ما کان خارج ڏاټه و : الْشِمَاقٍ القَمّرِ وَانْحِدَابِ الشَّجَرِء 
وَاسْتِنْطَاقَ الْحَجَرٍ وحَنين الجذعء وشا التَاقَقَ وضهادة الشّاةِ ال 
بأنهنا تنوف وإظلال التكات إناف» وكذا إختارانة قن الكوائن فى 
الاي و مسقا : 

ع م ors‏ َه م سوه - و ر 7 ٠.‏ 

أمّا المَاضي نحو : قصص الانبِيَاء عليهم ا وَأحَوالٍ 2 في 
تياف مَتَمَرّقَقه بألفاظ ادر بمَحْضَرٍ مِنْ عُلْمَاء ء أَهْل الكاب» بِحَيْتْ لم 
يَمَدِرْ أ حَد مِنْهُم عَلَى تَحَذٍ یبد يبه وَالطعْنٍ فيه) مع أنه لم بغرا تعب الأول 


عمو وم 


رلا خَالَطَ أَهْلَّ الْكِتَابء يدل لِكَعَلَى آنه خير بوخي الله تَعَالَى وَإِرْسَالِهِ. 
eS,‏ گا ار يم بذ أن يفل فان في مَوْضِع بدا 


کے ت 0 


فان في مَوضِع گڏاء ان ا ا ع وَكَذَا أخبر عَنْ َالِ بي حَيِيْقَا 


وَفَارِسَء وَانْقِرَاضٍ مُلْكِ كِسْرَى وَظْهُوْرٍ د يو عَلَى سَائِرٍ الأذيَانِ؛ لوه 
إلى ا 8 الْمَسَّارِقٍ e‏ وغير ذلك ؛ كما ات الحا 


قد ظهرَ كما أا وله سمه حالته ى تلك الإخَبّارَاتِ بحالٍ الكهتة» 
5 واي كم 52520067 والر حزن وملانسة 


الأفذارء وَالاسْيِعَاتَةَ بِالشَيَاطِيّْنء وَالنْظر فى الأضط لاب وَالتَمَكر 
(۱) ا بفتح الهمزة وسكون الصّاد المهملة. وضم الطاء المهملة. 
يغه بالسين: اط ابا روماه :قاس الجر وهو ا للالة الى بعرت بها 
الوقت› وهو باليونانية : اضطرلابون» ف «اضطرا: هو النجمء و«لابون»: هي المراةء 
ومِنْ ذَّلِكَ قيل ليلم النجوم: اضطرنومياء وقد يَهْذِي بعض المؤلعِيْنَ بالاشتقاقات _ 


VA 4‏ ۶ الهداية على البداية 


في الحِسّابء بَلْ كائّث أَحْوَالَهُ هة عَلَى الاسَِقَامَة» وَالسّكُونء وَالْوَقَارٍ 
وََرْكِ اْحْظوْظ الدَثْيْي وَدَوَام الاشْيعَالٍ بكر الله تَعَالَى . 

رَهَذِِ الْمُعْجرَاتُ وَإِنْ ثبت أرما بطَرِيْق الأخافه و ذلك e‏ 
عَلَى معن وَاحِدِءِ وهو ظُهُورُ التَافض لِلْمَادَةْ على یدو یضر كَالْمُتَوَائْر في 
هذه الدُلالقٍ قمفيل الم اء كَالحِكَايَاتَ التي لت بطريق الآحاد عن 
جود اد وَعَدْلٍ أَنُوشِرْوَانَ وَشْجَاعَةٍ عَلِيٌ طبه رلم 5 ب 


24 2 مرو 
ل 


ل ا 0 0 ر خ9 1-0 و 

لکن لما دل كل جنس ينها يمَجْمُوعِهًا عَلَى مَعْنىَ واحلدء وهو الجؤد. 
وَالعَدْلُء وَالشَّجاعَة وَالعِلْمُ وَقَمَ العِلَمُ بِهَذِهِ الْمَعَاني مَظعاًء فَكَذَا هَذًا. 

قن قِبْل : زعم بَحْض تن اللشارق أنه ية رَسُولُ إلى لرا ف 
الدلل على :: شن ا 

نّا : 592 على كوو شولا ا أنه بعت 
إلى التاس كَاقَة؛ گمَّا قَالَ الله ال 
لعجا ون شر RT RO MOT E‏ 
جمِيكًا» [الأعرّاف: .]٠١۸‏ 

وَكَدْ بَعَت رَسُولَهُ كل إلى كِسْرَّىء وَفَيْصَرّء وَسَائِرٍ ملوك الأظرَّافٍ 
يَدْعُوهُم إلى الإسْلام» وَآمَنَ به النْجَاشِيٌ دنه وَغَيْرُه هدل أنه رَسُولٌ إلى 
الكل وَاللهُ الموفق 


م 2 3 e,‏ و داو 0 مو 
= فى هذا الاسم بما لا معنى له وهو أنهم يزعمون أن «لاب» اسم رجل› ف «أسطرا 
جمع : «سَظر»» وهو الع وهذا اسم يوناني اشتقاقه مِنْ لسان العرب جهل وسُخف. 
اه «مفاتيح العلوم» للخوازميّ. 


5 


القَوْلُ في حََوًا 


م تو ر 
القوّل في خوّاص النبوة 


بُ للرّسُولٍ مِنْ مَعَانِ يَحْتَصٌ بها عَنْ غَيْرِوه يَصِيْرٌ بها أهلاً لِلسْمَارَة 

ا 0 حَلْقِه؛ قال الل تَعَالَى: وال أعلم حَيتُ عل 
رسالَتَهب) [الأنعام : TE‏ 

قَمِنْ دَلِكَ: أَنْ يَكُونَ أَعْمَلَ الاس مِنْ أَمْل عَضْروء وَأَحْسَنَهِم حُلقاًء 
ر شونا عدات 0006 ِأَدَاء ء الرّسَالَةَء وَلَوْ كان قَبْلَ الإِرْسَالٍ 

كنْ يُزيله الله تَعَالَى وه ی ای 
6 و كود متشيونا في أَكُوَ الف رتكا له عما مش 4 سقط قر 

وَإِنْ جَرى عَلَيه و شئءٌ مِنْ غير قَصَدِهِ وَاحَتِمَارِهِ هه ويْعَاتِبهء ولا 37 
بل لا يمهله. 

قَالَ الشَّيْحٌ الإمَامُ أبُو مَنْصُورٍ الْمَائْرِيْدِيُ بَيَِض الله عْرنَهُ : «الْعِصْمَهُ 


١‏ تزيل ل 

وَمَعْنَاها: لا تُجَيِرهُ عَلَى الطّاعَقٍ وَلَا تُعْجِرُهُ عنْ الْمَعْصِيَةَ» بل هِيّ 
نُظفٌ مِنْ الله تَعَالَى تَحْمِلُهُ عَلَى فِعْلٍ الحَيْرِ وَتَرْجُرْهُ عَنْ اَّمَع بَا 
الاختيّار ؛ تَحْقِيقاً لِلابْتِلَاءِ وَالامْتحَان. 

وَالعِضْمَةُ عَنْ الكفر ابه كب الوّخْي وَبَعْدَهُ ع عند عَامَةِ الْمُسْلِويْنَ إلا عند 
المُضَلِيّةَ مِنْ الخَوَارج. 


.]۲۷ وهو قوله عي : «#وَحَُل عَقَدَهٌ ِن سان [طه:‎ )١( 
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وَالْعِضْمَةُ عَنْ الْمَعَاضصِي اة بَعْدَ الْوَحي عِنْدَ أَمْلٍ اد إلا عِنْدَ 
الحشويّة ؛ نهم لون 0 وَدَاوَدٌ شمان ويوسف› وغيرهم 

يِن انبا عَلَيْهِم السام م ما بوهم ارْيِكَاتٍ الذَّنْب نيمء فَبَعْضٍ ذَلِكَ 
مَردود» وَبَعْضَه مُوَوَّلٌ بن اول يلق بحَالِهِم . 

رولالة ذلِكَ: انهم حُجَحٌ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: دشي 
ا رذن el‏ 

ََوْ جَارَ مِنّْهُم ارْيكَابُ ا يونْقْ بهم » قلا تََرَمُ اة . 


وه 6 سمس 


ا ES‏ : جَويْع المُعْتِلةٍ وَالخَوَارِج» وَعِنْدَنا يجُورُ دَلِكَ 
على َيل لتر يود حالم و فت الإرْسَالٍ إلى الصّلاح وَالسدَاو. 


واک a‏ واک 
IN‏ 8 8 


اونا على كن ا ا 
(5) أيْ: أن العصمة بعد البعثة ثابتَةٌ؛ كما هي ثابتة قبلها . 
(۳( غلم علَمَكَ ان أن أهل السُنَةِ وَالجَمَاعَة مُجِوِعُونَ على عِصمَة الأنبيَاءِ عَلَيِهِم السَّلَام 


عن الكفر مُظَلَقا ا قا وَاَمَُوا عَلَى عِصضْمَيهم عَن الكَبَائِر بَعْدَ البعثة عَمْداً 


وما سَِهُواً :ال الكمهور يجوازها» وال الشرية الجر جا وال ر لخلافة 
و ل شق مو E‏ 7 ا :9 ا ق e‏ 5 
ل ا و ود مي وَاما الصغائر 
E‏ وَعَمْداً فَجَوَّرْهِ الجمهور. ونا شاو E‏ ا ٠‏ لکن لا يُقَرُونَء بل 


وو ل ف 7 


ينبهون فينتبهون . 

راا الصَّعَارْرُ الْمََرَةُ وَهِي ما تُلْحِقُ فَاعِلَهَا بالأَرَاذِلِ وَالسَملَة وَهِيَ مَا فيهًا خِسّة وَدَنَاءَةٌ كَسَرِقةٍ 
لمو أو ترق أو حبق فلا يَجُورُ صُدُورُها عَنهُم أضلاً لا عَمْدا وَلَا سَهُواً. اه. 
TT‏ انما 


َال الإمَامُ النوَوِي: هُوَ مَدَمَبٌ المحَمَقِينَ مِنَّ المتكلِينَ وَالمحَدَنِينَ. 
وَقَالَ المحَمّقُ ابن الهُمَام: هُوَ الْمُخْتَارْ نيما ليس طريقة الإنلدع: وما فة 


0 


مَعْصُومُونَ فيه من السَهْوٍ وَالعَلَطٍ . أه. انظر كتابي : الد ر لانور شرح م الفقه 4 الا كبر». 


القؤل في الكرَامَةٍ ” 


و هو و 
الَقَوَلُّ في الْكَرَامَةٍ 


عقاف :أت لقاع كات 12د ادن E‏ الت و لقا 
مُتَحَدَّقٌ عِنْدَنَا خلافا لهم . 

7 2 2 كن ر 

وختا 52 ذَلِكَ يد حت التقلء وَالعَقْلَ : 

€ و‎ BN EOE E r E 

أمّا النقل: فَمَا َخْبَرَ الله تَعَالى عَنْ صَاجب سَلَيْمَانَ عل أنه انى عرش 


بِلْقِيْسَ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيْدَةٍ في رَمَان قرِيْب؛ كَمَا قال الله lT‏ انا اليك بهء 


ص هه 2 


ل ان رد ل رن lS‏ صل رن [المَمل : 
°[ وَكَذَا ا هد بِنَهَاوَند فول كف فقن وهر الد ديا 

ا الجَبّل الجَبّل2» وبينهما ر مِنْ حَمْسِمائَةٍ فَرْسَخْء وَجُرَيان اليل 
باب مر ڪه شرب كاد دحا من الم شور وما قل بز 


ر انرس 


اماه التَابِعِينَ وَصَالِحي هذه 0" بلع ا ا جمعت احادها للحت 
حَدَّ التّوَاتر في جَوَازٍ الكَرَامَةٍ 
كا العَفْرٌ: نها عر لله تَعَالَى عَلَى جلاف مَجْرَى العَاَة؛ يعرف 


ےه و 


العبد ثُمَرةَ الطاعَةء وَتَرْدَادَ بَصِيرته بصِحّة ييه . 


م سر کر 


فَإِنْ قِيْلَ: لو ظَهَرَتْ الْكَرَامَهُ عَلَى هَذَا الْحَد لأشْبَهَت ت الْمُعْجِرْةَ فلا 
INN ET‏ إن لمح نارن دوق 
انبرو وَلَوْ اَی الْوَلِنُ ذَلِكَ لَكَفَرَ مِنْ سَاعَي قلا يَبْقَى أَملاً لِلْكَرامَةٍ» بَل 
010 قال رسول الله کا : : 'العَيْنُ حَقٌ». رواه الشيخان؛ وزاد مسلم : : «وَلَوْ گان شَيءٌ سَابَقَ 
اندر ةة مشه سيه الْعَيْنُ ) وَإِذَا ال فَاعْسِلُوا». 
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عى الول مُتَابعَة نل . ئلا جَرَمَ أَنْ e‏ ِلَوَليَ مجر 
N‏ يدعي الوَليٌ متابعته» فلا يمع الاشتباه بَيْنَ الول امه و را 
الْهَادِي . 


راج م ماه 
AS A A‏ 


لا بد لتاس مِنْ اام يَقُوْمْ يِمَصَالْحِهم؛ وَعَلَيّهِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ حَيْتُ 


اا ا لت اة في > ان الإمَامء ثم اتَقَقَوا عَلَى إِمَامَةٍ أبى بكر 
وَلَا يَجُورُ تَصْبُ إِمَامَيْنَ في رَمَانِ واج خلافاً لِبَعْضٍ الرَوَافض حَيْتُ 
SS‏ ) 


الوا : إِنَّ في کل عَصر لِمَامَيْنِ: صَامِتٌء وَنَاطِق. وَكَذَا ا الگا صخو 
إِمَامَة مُعَاوِيَةٌ مَعَ إِمَامَةٍ عَلِيّ وء وَذْلِكَ باطل ؛ انه يودي إلى َه طَاعَةَ 
شَخْصَيْنٍ في أَحْكَام مُتَضَادََّ في رَمَانِ وَاڃڍِ وك ل ذاه أخار انو بكر 
بي يليه حَيّث قَالَ : ا يَصْلْحُ سَيَْانِ في غِمْدٍ واي" '"'. وَكَذَا قَالَ عَلِىٌ ره 
حاب مَعَاوَيَةَ : «إخوانتا بَعَوا علا . 


وى لدي > ه 0 ان 06 72 م هم > IG‏ ؤي > رواج کے ر 70 
و عقدت الا مه لاثنين كان الإِمَام مَنْ عَقَِدَ له أوّلاء و عقد لهما 
<o 1‏ م 00 5م 20م اس 
معا بطلا » فتستانف لأحدهماء أو لغيرهمًا. 


E يحون ذقران شرا تالناة‎ E 


: هو قول سيّدنا عُمَرَ وه يوم السَّقِيمَة حين بايع سيِّدنا أبا بكر؛ كما رواه النّسائيُ في‎ )١( 
. «السنن الكبرى»» والبَرّاره والبيهقيُ في : «السنن»» وعبد «(المصنف»‎ 

() عَنْ اي الْبَخْتَرِي» قَالَ : سيل عل وله عَنْ أَهْلِ الْجَمَل : ام مُمْرِكُونَهُم؟ كا 
وا اجون سد ا ريوس اود اميت 
ا َال : لوانتا بَعَوْا عَلَيَنَا؛. رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» والبيهقيٌ في 
«السنن) . 
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رون هن ني ماش ليس برط يدن خلافاً لِبَعْض الرَوَافض ؛ عُمُوم 


قَوَلِهِ كو : ١الأَيَمهُ‏ 0007 CO TT CO‏ خلافا 


سے ۾ ر ص 


ت 


وَالعَدَالَةَ عط الكمَال عدا وعد اشَافِِي رحمه الله شط الانْعِقَادٍ 
حى كَرَهَ تَمْلِيْدَ الإمَامَةِ للْفَاسِقِء ولكن تَنْعَقِدُ 
ولو ارْتَكُبَ الإمَام كبِيرة جالعل رلا بزل عدا :وعد 
0 اد ينْعَزِلُء وكذا عِنْدَ الْمُعْتَولة رارج 
د لْمَْضُوْلِ مَعَ قَِامِ المَاضِلٍ خلافاً لكر الرَوَافْضٍ ؛ إن 
عَمَرَ ضيه جَعَلَ الأثر ا E‏ أَفْضَل مِنْ 


س 6 


9 و 
nis x nls‏ 
و ج Ks‏ 


)210 رواه النَسَائُِ ف «الكبْرّىئك والإمام اوت فى (المسئلده) » وإسناده جج وكولن 
حديث : «الْأئِمَة مِنْ قُرَيْشلِ؛ أعمّ؛ لان قريشاً أعم بني هاشم » وتخصيص العام بلا دليل 


ت 


نَصْل: في إِمامَةٍ الْحُلَمَاءِ الرَا شِدِيْنَ رِضوَان الله عَلَبْهِمْ آَجْمَميْنَ 


فصل في إمامه الْخْلَمَاء م 


رِضْوَانٌُ الله عَلَيَهِم أَجْمَعِيْنَ 


ت 


أوَلّهُم أَبُو بَكْرٍ له » وَكَانَ مُسْتَجْيعاً لِشَرَائْطِ الْخِلَائَةَ: مُمَضَّلاً عَلَى 


ل انعو س 


وقد اتَمْقَتٌ الم ا بَهَ على خلا قت ين اط وَيَبطل بِذَلِكَ 
وى من زغم أن الي که تمل على علي كر ال وه اله 


٠ ۶ ت‎ ٤ 


١لا‏ تَجِتَمع متي على الصلالةا + وقد اشر أن علا وق باب على 
ی ذلك > ه ا 7 


رووس الأَشْهَادٍ بَعْدَ أَنْ را 

. أي : انماهم‎ )١( 

(0) رواية الطبراني : لن تَجْتَمِعَ أ مي عَلَى الصّلَالةٍ أبَدَاء كَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة؛ٍ فَإنَ يَدَ الله عَلَى 
اا ووا اى “نال لا يَجْمَعُ أي عَلَى صَلَالَةه. ورات ا 
Nye EEN‏ 
Rt‏ لي 

(۳( أي : بايع أيا بكر الصَّدَيقَ سنه . 

(:) بل بايعه سيِّدنا عَلِنّ كرَمٌ الله وجهه مرتين: الأولى في اليوم الأول أو الثاني من وفاة 
النبي اة والثانية بعد ستة أشهر بعد وفاة السيدة فاطمة ينا؛ كما ذكره الحافظ ابن 
كثير في «البداية والنهاية» مأخوذاً من الصحيحين؛ ورَوَى ابن كثير أنَّ أبا بكر الصّدَيقَ 
ييه لَمّا عاد الْمنبرَ َر في وُجُوو الْقَوْمِ فَلَمْ ير عَلِيَآَء فدعا به وقالَ: ابْنُ عَم رَسُولٍ الله 
ل وئه عَلَى بيه أرَدْتَ أَنْتَشَُّ عَصًا الْمُسْلِمِينَ؟!1» كَالَ: لا تريب با حَلِيق 
OTe‏ اف «البواية و انها نه 
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َظْهَرَ م : ِن برگة خَائيه أَمُرٌ تَحيَرَٺ في مُثُول الككانة روت وَارتَمم 
يمن رأيه جلاف مِنْ بين الأَكَد كما شر حتاه فى : بيه 


ثم اسْتَخْلّف أَبُو بكر ضفل قبل واه عُمَرَ بْنَ الطاب طب ره 

دوف كالما ارك E‏ انك کے کت خی که 
ا وليه ١‏ ا ا ا 7 الاس» ار 
فقَال: کا لع فا إن کا شر ني الطاب ف 

م انّمَمَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلَافَيَهِء واب اتاد بي بكر له » وَنَمَذْ 
الجيؤش» وَأَوَصَل الأجتادَ حى له تَعَالى بسَيْفِه الي 
eS‏ ترك مر الخِلَافَةٍ شورَى بَيْنَّ سَِةٍ: عَثْمّانَ 
وَعَلٌِ : E PE TT OE‏ 

> و ا ا 1 3 9 5 3 
رضوَان الله عَليّهم أَجِمَعِينَ . 

عن الأ حسم إلى عبد الخ ووَضُوا شمو اماد مر 
عَثْمَانَ يه i‏ بضر مِنْ الصحابة» فبايعوا ل وَانْقَادُوا لايرو 
1 لوا مَعَهُ الجمَمَ وَالأَغيادَ مُه اديو فكَانَ إِجْماعاً مِنْهُم عَلَى خِلَائه 
ES E EE EE‏ 1 

e TE E EE ال‎ 

ا مان طلا م PE or‏ ا 
e‏ ا وا“ الا مِنْ علي ا 
الخلافَةء وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ حَنَّى قَبلَهّاء فَبَايَعَهُ مَنْ حَضَرَ مِنْ كبَارٍ الصحابة 
3 وَمَنْ خالَفَهُ او كَائَلَه مِنْ الصَّحَابَةٍ کان عَنْ ظَنٌّ وَاجْتِهَادِء وَعَلِيٌ ڪي 


6 أي : دول أن يستخلف أو يوصى بالخلافة بعده لأحد. 


قصل : في إِمامَةٍ ال لخْلمَاءِ الرَاشِدِيْنَ رِضْوَانْ الل عَلَِهِمْ أَجْمَعبْنَ ل2 AV‏ . 


مس o٤‏ َه رم فير 0٤‏ 


هُرَّ الْمُصِيْبٌ عِنْدَ أَهْلٍ السَنَةِ وَالجَمَاعَة؛ إِذْ م هو أفضل أهل عصره امم 
بالامامة› روي اتهم وَجَعُوا عَنْ ديك اا ا وحمت 
جلا ال بِعَلِيَ ضيه له اششود على راس نََائِينَ سن ِن مَوتِ وَسُولٍ 
الله اة ومذ كَالَ :ل : «الْحِلَاكةُ بَْدِي تادر ن س . 


ت 


وَتَرْتِيبٌ َضْلِهِم عَلى درتب الخِلائةِ عِنْدَ أهل السَنٍ. 
وَأَمّا قصل أوّلادهم" قال بَعْض العْلَمَاء e e‏ 


11 


إلا بالعِلّم والتّمَوّى» وَقَالَ بَعْضُهُم : عمقل َوْلَادَهُم بمَضْل آبَائِهِم 0 

أوْلادَ فاطمة ويا نهم مَصَلُونَ عَلَى أَوَْادٍ جَويْع الصَّحَابَة ب و ؛ لقربهم 
مِنْ رَسُولٍ الله 4ة . 

وَصِنْ السّنّةَ ان يكف كُل أَحَدٍ لِسَانَه عَنْ جع الصَّحَابَةَ وء ولا يَدُكُوَ 


ع 
و 
و 


نهم إل بالجَميل»› ييل أئرَهُم عَلَىِ الصّلاح وَالسَّدَادِ ؛ لِقَوَلِهِ كي : «الله 
الله في أَصحَابي» الولرق ا ب یی 0ن آي 
2 َو > ه > مو ا 


اذ اتاو لين اش الْمُحتَارُونَ اة د 7 سول الله كيو ورضی 


الله نهم ا 5 جمعينَ ) والله الهادي . 


(۱) رواه ابن حبّان في صحيحه» وكذا أبو داود» والترمذي» بألفاظ قريبة وحسّنه الترمذي. 

(۲( أي : من غير الصحابة. 

(۳( قال المصنف رحمه الله تَعَالَى في «الكفاية» : والأصح أنَّ فضل أولادهم على ترتيب 
فضل آبائهم . | 

6 رواه الترمذي وأ حمد وابن حبان وإسناده ضعيف» وروى البخاري ومسلم: عن 
أن هه ال فال رول ا عله: دلا سوا أَصْحَابِي» لا تَسْبُوا أَصْحَابِيء فَوَالّذِي 

تشب بدو لز أن اغد اش وين أَخوكعنًا كا أذرَة امد و 
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ا د ّ 2 
القول في مَسَائْلِ: «التعديل وَالتَجَوير» 


اكور كو E E E E‏ إلى E‏ 
Ek‏ اهل لله في هذه و المَسَائِل في جُوَاز التّسْبّة وَالإِضَافةٍ 
اله ال اء على أله ذل أوْ جر حِحْمَةٌ أو سَفَه مَعَ انماهم أذ 

تَعَالَى مَوصُوفٌ بِالعَدَلٍ NNE,‏ 
2 ثم الوا في حَدٌ الجكمة وال 
نايت القت له 2 CN‏ اما يه د مْمَعَةَ لِلْمَاعِلٍ أو لِغَيْرِى والسّمه: ضد 


وَقَالَتْ الأَشْعَرِيّة : الحِكْمَةٌ: ما وَقَعَ على قَضْدٍ فاعِلهء والسفه: ضِدَ 
ذلك 


A‏ ت و ٤ء‏ ره و و مر بير سم 
زنك القت الإنام ابر ر ا نف ور ن تابعه رَحِمَهُم الله : 
ر روو 


اة EE UL‏ ا عَلَى ضد. وسنبين تفصيل هَلٍِ 
E‏ إن اء ال تعالَى. 


1 
03 
٤ 
“ 
03 
3 


و 0 
الّقَوَلُّ في الاستطاعة 


8 چ ر بو امون ا مع اكه ساي ولي لظا وس 
o٤‏ ا كه ىه 0 و 0 
اهل اللغة» ماده دال کله 
۶ و 5 7 6 ا لاب o£ l0‏ ا EET‏ 
وهى ثابتة لِلعِبَادٍ فى الأفعال الاختيارية عند اهل السنة خلافا للجمرية ؛ 


-1 


ا 
تو 


َِنَّهُم كَانُوا: «العَبْدٌ مَجْرَى حَلْقٍ الل تَعَالَى؛ كَالجَمَادَاتِهء وَفي هَذَا القَّولٍ 
إِبَطالُ الآمرء وَالتََهَىء وَالوَعْدِء وَالوَعِيْد وَرَفْعٌ الشَّرائْع» وَإِنْكَارٌ الجس 
وَالصَرُورَةَء وَالْيَحَاقٌ بِالسُّوفَسْطَائية. 

وَقَالَتٌ القَدْريّة وَالصٌراريّة» وكير مِنْ الكَرَامِية : «الاسيظاء 
ولک قبل الفْغل ؛ يحون التَكلِيْف لِلْقَادِرِ). 

وَقَالَ أَهْلّ السَّنَّةِ: «اسْيِطَاعَةٌ الفِعْل مُقَارِنَة لِلْفِعْل؛ لأنَّ المُدْرَةَ الحَادِئة 
E‏ الكت كانه نز تاتقي ين على الوذن Cw‏ 
8 سس » ° ا . ه6 2 2ے 2ه ےم ت ه 0 
رفت الفِعْلء فَحَصَل الفِغْل بدون المَدْرَةٍء ولو صح الفغل بدون العَدْرَةٍ 


چ ر ت 0 ل ر * ف 
لصح من العاجز› وإنه فاسد). 


2 ل د قا ل أ اماه NÎ‏ ا e‏ ا 

ودلا استحا 4 بقاء الاعراض أن البَماء معرى وراء دات الجاقى "ب 
بدَلِيّل أن الجَوْمَرَ في أوَّلٍ أخوّالٍ وَجودهِ يُوصَفُ بالوْجؤدٍ ولا يُوصَفٌ 
بالمَقَاء . 


سم 0 4 04 
4 ل دم راس 92 وي > سمو همه AO.‏ 


Es‏ وو 22 22o‏ ث6 بير ° 7 3 و 
يو صحه . | الجوهر ادا وجد فانعدم صح أن ل (وجد و يق » 


هو 


)١(‏ أي : صفة زائدة على الذات الموصوف بالقدم. 
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ت 
ت مڪ 


وَلَوْ كان البَقَاءُ هو الوْجُود صَارَ تَقْدِيْرُ الكلام أنه كَالَ: «وَحِدَ وَلَمْ يوجَد» 


ونه فاسد 
وَإِذَا نَبَتَ أن البَقَاءَ مَعْنىٌّ وَرَاءَ الوْجُودِ فَتَقُولُ: الأغرَّاض لا قِيَامَ لَهَا 


دوا د تَقَدِيْرٌ الحركة بدون المتحرك مال فلو كانت E‏ يام 
البقاءِ بها . 

وَمَتَى اسْتَحَالَ قِيَامُ العَرَضٍ بِذَاتِِ اسْتَحَالَ قِيَامُ البق 

اسار 0 العَرَضٍ بِالعَرَض لجار قِيَامُ الحَيَّاةٍ 5 وَالِحَرَكَةَ 
ال ولل أن ا رف والكر كه ا فَكَذَا البَقَاءُ. 

A‏ لز كان Ee AE‏ الجُوهَر؛ و 


مُتَكَايرَان حَقِيْقَة» وَيَسْتَحِيْل بقَاءُ سيين مُتَعَايرَيْنٍ ببقَاءِ وَاحِدِ وَلَوْ صح ذلك 
ES‏ الذرَة مَعَ اء امار لجار ذلك لجار وود العذْرة 
ابْتدَاءَ مَعَ عَدَم القادر» ا ادق ا ون 
ل لزعل ايع تد فف وت ن رز من كلك غا 
لعل عَنْ القذْرَة؛ الس اک لثم ياء الصَمَاتِ كما جد بتَجَدَّدٍ أَمْثَالِهَا 
0 ك: «الجل. وَالْملْكٍ في الأْيّانء وَبَقَاء الكقر وَالوِيمَان في ذَاتِ الإِنْسَانك 
َتَكُونُ المُدْرَةُبَاقِيَةَ وَفْتَ الفِعْل بِتَجَدَد د نايا > ُلْنَا : می سَلَمْثَمِ اسْيَحَال 
بََاءِ القّدْرَةِ حَقِيْمَهُ لَه ينْمَعْكُم النَّمَيّتُ بِتَجَدّدٍ الأَمْمَالٍ؛ لِأنَ القّدْرَةَ التي 
حَدََتْ مرن للفغل لا تَخْلو: !5 أنْ کون مُدَرَءَ هَذَا 0 9 
در وغل آحرَ ينعا إن ُلكم: نة هذا لفل الْمَُاد بيعم 
الفِغل ِالعَدرَة المُعَاونق وَنَصيرُ القُدْرَةٌ السَّابِقَةٌ ضَائِعَةَ فِيْمَا يَرْجِعٌْ إلى وجود 


وو وم 


ڌا الفعل»› E‏ وجودها كعَدمها. 


وإن قلتم : E sS‏ الفثل عن قدرقب وَإِنْ 
كان اورا عَلَى فِعْلٍ آخَرَ یون الفغل مِنّنْ لا در لَه وَلَوْ جار ذَلِكَ لَجَاَ 


_ 


6 


الحا الل ق الجر N E‏ الكل 
إا ص م الفعل بدُون المَُدْرَةٍ فَأَيَُ حَاجَةٍ 0 اها و فت التَكُليْفِ؟!. 


رانا تَوَافَفنَا عَلَى أن الفِعْلَ يَستَجِيْل بِمُدْرَةٍ سَابِقَةِ عَلَيْهِ بأزْمَان كَثيْرَةِ مَتَى 
كالس مدوم رفك الفِغل. فَكَذَا يَستجيل وَجودُهُ بِقَدْرَةٍ سَابِقَةٍ عَليْهِ برّمَان 
واحل؛ لان العَدَمٌ في الحَالٍ لا يَتَقَاوَتٌ . 

00 3 


ر 


ےم ا ر 10 
قَالَ ع ا لاأ شعريّة» وم اف لدي ا لا قشل 
ا E‏ : إت لح وَلَكِنْ عَلَى سيبل البَدَل!', 


2 


فى ذَلِكَ القلانييك: وا سَرَيْح ؛ وابْنٌ الرَّاوَنْدِيٌّ؛ لن َكَل القُدْرَة 


و EE.‏ و 


هو الآلَّةَ الصَالِحة لِلضديْن» فكذا القَذرَةٌ. 


مك هن 


و أن الََاعَةً مَحَ ال لْمَعْصِيَة إِنْمَا يَحْتَلِمَانَ بالنَسْبَةِإِلَى الأَمْرٍ 


e 
5 


م 


َالهي ؛ و الفِعْل ؛ TT OE‏ وَلِِصّتَم 
ا ولا e‏ أ 


إِذا اكْتَرَنَتُ بالطَاعَةٍ 00 سمَيّتْ تُوفِيقاً. ودا رت ِالْمَعْصِيَة د م 
وهي في ذَاتَهًا 5 مما أن ال إِذا كانت لله س اع وَإِذَا 


0 


گانٹ لِلصنم Es‏ هن في اتا رشع اة على الأنض. 
ر اختلفت الاسم باختلاف النسبةء فكذا هَذاء وبا التّوَفِيقٌ 


)١(‏ أي : أنَّهَا قبل اقترانها وتعلقها بأحد الضدين تصلح لواحد منهما غيرٌ معيّنْ» لكن ليس 
على سبيل الجمع بينهما بل على سبيل البدل» فتصلح قبل التعلّق للإيمان والكفر مثلاً» 
فإذا اقترنت وتعلقت بالإيمان وحصل بها صلحت له» ولم تصلح حينئذ للكفرء وإذا 
اقترنت بالكفر ‏ والعياذ بالله تَعَالى - وحصل بها لم تصلح حينئذ للإيمان. 


و الهداية على البداية 


2 ص تر 5 07 ء9 و 
الَمَوَلَ في حَذّق أَفْعَال العِبَادِ 


ال أل الست تكد ها تقال ياه أفكنال الاي وَجَمِيْع 
ا تقال 5 لوج ليا Te ١‏ كار 
E‏ 

هَذَا كَانَتْ الصَّحَابَّة وَالتََابِعُونَ و إِلَى أن حَدَنَتٌ القَّدرِيَّة 

خْدَنث القولَ أن الأفْعَالَ الاخيَارية مِنْ جَمْع الحيواناتٍ بِحَلَقِهَا بخُلقها إِيَّامَاء 


ت ص 


عق ها بلق ا تعاى وذ وَهُوَّ قَولٌ بَاطِلَ؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَى : 
وڪم انه ردي ]5 إل إل هو كين ڪل و4 [الأنعام: 1٠١١‏ 
RO A E O A EEG‏ تين 
ل نوچ [الرّعد: »]1١‏ مَدَحَ نَفْسَهُ ما تَمَرّدَ به عَنْ عَيْرِو» فَاقْتَضَى أن لا 


وَكَذَا َال جل جَلاله: وال لق وما ملو [الضّافات: »]۹٦‏ 


وکل اما إِذا OEE‏ مَعَ الفِعْلٍ يراد بها ا عند ع النَحْوِيَيْنَ ؛ 
كما هال : «أَعْجَبَنِي ما صَبَعْتَ)؛ أَيْ: ١‏ ی کون ارا من e‏ 


وو لصا ا 
e‏ . 
وَنَصّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ الله ك حَيْتُ قَالَ: «إن الله خلق كل صانع 


CO is 
. و صتعته)‎ 


010 رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم . 


القَوْلُ في حَلْقٍ أَفْمَالٍ الْعبَاد 23 


وم الما El‏ ا وهو جَايِرٌ الوجود والعدم» 
سة ري فِيهِ إِمْكَان ال وه وَالْعَدَم فلا يَتَرَجَحْ الؤْجُودُ عَلَى العَدّم 
1 بسَخْصِيّصٍ مُخَصّص ١‏ رع واجبٌ الوجود وهر يچاد الله ا 


ت 


6 1 


وَبِهَذَا أَلْرَّمْنَا الدَّهْرِيّةَ في إِنْكَارِهِم نِسْبَةَ وُجُودٍ الأغيّان إلى الله ل 
ل الْمعَِْلَة أنْضاً في إِنْكَارِِم نة وُجُودِ الأمعَالٍ إلى الله تََلَى؛ إِذْ هُمَا 

فين الو ود 0 وَلِأنَّ العَبْدَ مَتَى كَانَ قَادِراً عَلّى إِيْجَادٍ الْحَرَكَةَ في نميه 
فون : هل در اله تعالى على ناد الكزن في تنيع" "© في يلك الخال 
ا ظ 

إن كلق 00 رم اجماع الصّدَيْنِء وَإِنْ لثم : ا رم 
تَعجيزٌ الله 57 وَكلاهمًا 9 


0-0 


لان قرط كنرو الأغزبي عل الاي كيني النخلزي قبل وجرودا 
ِقولِه تَعَالَى: ألا يله من خان وهو اليف ليب [المُلك: 5١]؛‏ إِذْ مَنْ 
لا عِلْمَ لَه بفِْلٍ أضلاً لا قير علي وَلَا عِلْمَ لعب يكيف عله عاياً: 
الْحْسَنِ e‏ وا لإضرار» وَالِانْتمَاع؛ كما لا عِلم لِلكافر وَالْمُبْتوِع بقح 
أَفْعَالِهِمًا E‏ أن تكون كالقا . 

قان قِيْلَ : إا حَكمْتم باسْيحَالةِالإنْجَادٍ من العَبْدِ مون لا غل 1 لَهُ أَضلاً ؛ 
إِذْ لا مَعْنَى لِلفِعْل سِوَّى الإِيْبَادِء قُلْنَا اا العم ا 


ال ِالعَبّدء وَأَقَمْنَا الدَّكَايْلَ عَلَى اسْيِحَالَةٍ الإِيْجَادٍ مِنْ العَبْدٍ تبت أن 1 
فل > ولیس بِإِيْجَادٍ. 


ور عو 


ثم تَقولٌ: ما يَقُومٌ بِالعَبّدٍ مِنْ الصّمَاتٍ د 


)١(‏ أي: في نفس العبد. 
(۲) أي : ثبت أنَّ العبد ينّصِفُ بالفعل ويكتسبه» لكن اتصافه بالفعل ليس إيجاداً منه لذَّلِكَ 


GF‏ الهداية على البداية 


يوجده الله ا فيه بدون قُدْرَتِه وَاحَتِّارِهِ ؛ كَحَرَكَاتِ الْمُرْتَعِشٍ . 
ل يوجله الله ET‏ 

کالحر کات الا حتبارة 
وَهَذِِ الفرةة مَعْلومة بالصرُورَةء فيُسَمّى هَذَا الَو الثاني كبا وَالآحَرُ 


فِيهِ مع م قَدَرَيَهِ» وَإرَادَيَوه وَاخْمَقِيَارِة؛ 


ګر سي سدس 


فصر ابيا عَنْهُ إل بلمظ : «الكشب»؛ 0 التَّمْرِقَة بَيْنَ ار ٠‏ اللَذَة 
والأكم علوم م قَطعاً E E O‏ 

E N E E aS 
كنباء و ار ا‎ 

مداه E‏ عنارة عن ET‏ 
الْكَسْبَ سمي فِعْلا مَجَازاً. 

0 مب | بو و؛ لن الاشيغتال e‏ ا 


م ا 02 1 
مَعْنىَ مَحْصوص» u‏ ارش مِنْ مَحَل الحَقية د الإجَارَةٍ 7 


إمَادَة ذلك الْمَعْتَى َل مُسَابَهَةَ بَيْنَ كسب العَبْدٍ وَإِيجادٍ الله ا بوجو مِنْ 
e‏ 
بجنا O E E‏ يجيو انه 
RN‏ شه تَعَالَى بجهة الإيْجَاوٍء وَمَنْدُوْراً للَْبْدِ بجهَةٍ الكَسْب . 
َالقرق ب اللي السب أن ما وع بر آلو فهو تلق وَمَا وم 


(۱) أي: أن اسم «الفعل»؛ كفعل الله تَعَالى؛ وفعل العبد» يشمل الكسّبٌ والخلق . 
) أي : إلى محل المَجاز وهو اللفظ المَجازئ؛ لأن المَجاز مأخوذ من مجاوزة الحقيقة 
إلى غيرها . 


الْقَوْلُ في حلت أَفْعَالٍ الْعِبَاد ج552 


سه > | مس چ 7 ZZ Et‏ دعم ره م ود 0 
وَقِبْلَ: مَا يجوز مرد القَادِرٍ به فَهُوَ خَلقٌء وَمَا لا يجوز تفرد القَادِرٍ بو 
تدر ےہ مع ف اه مف | كن كاطخ لض 12 
فهر کے فَيَخْتَصٌ | لكسب بالعبدٍء والخلق بالل تعالى . 
ا اس © ےم مء 22 ءَ ج 9و o‏ ه ا عه 007 
هذا إِذَا كان الحَلقٌ بِمَعْنَى الإِيْجَادِء وَأمّا الخلق بمعنى التقدير يجوز 
5 و ا ا ر ا e‏ 0 م6 e NINN:‏ ا 7 20 . 
مِنْ العَبْدٍ أيُضا؛ كما أَخبَرَ الله تعالى عَنْ عِيْسَى 6 : «ووإذ تخلق من الطِبِنٍ 
کے ص 7 7 6 ور 7 و 0 3 - 
كهت الطبر هه [المائدة: ١٠١١]؟‏ اي : ر وهو المراد بقوله تعالى: 
رس رص درو چ حم هه ٤‏ 0 65 و2 مس 
فإفبارك الله أحسن الحخلقيت [المؤمنون: 5١]؛‏ أي: المقدرين. 
2-0 6 م د 3 ين 26 ءا .ىا م > م 6 تت ه - 0 س 
اقل لو ضح كا ددرتم أن فِعْلَ العَبْدِ مِنْ العَبّدٍ كسب وَمِنْ الله 
6 و o»‏ تي و 1 ەر ااه کے 27 ےھ 0 0 
لق كان الل مشْتركا بَيْنَ الله وَبَيْنَ عَبْدِوه قلنَا: حد الشركة بِيْنَ اثنين أن 
و نل ل ا 2 ر ا عض 1 ول a‏ 
يحص كل وَاحِدٍ منهما بتصيبه؛ كالعَبدِ المشترَكُ بِيْنَ اثنين کون لكل وَاحِدٍ 
ەو E‏ 2 رو و ڪر ا و 5 ٍ- 
مِنهمَا صف العَبْدِء وَمَا يكون لِأحَدِهِما لا يكون للآخر. 
ر ٤‏ 2 ابر اس ره ٤ر‏ 2 ر 5 ہے ت رد 5 2 ر و 
وَأما لو كان كل العبدٍ لِأحَدِهِما بجهةء وللاخر بجِهَةٍ أخرى. لا يكون 
رمي ع ۹ ےس ا ەور رھ سے م کر سمس سه جور ٥‏ اس 07 و واه مه ص 
e ۲)‏ ف ١‏ ةي دن 0 11 ا 2-25 
بولك الرَّقَبَةٍ ''. وَلِلْمَستَأجر بِمِلْكِ الْمَنْفَعَة ولا يُقالُ: إن العَبْدَ مُشْتَرَكُ 
e‏ 


ره بل و و ا و 22 عو اس رم 6 فيه 7 56 ا ):١‏ 2 و 
وَأوضح مِنْ هذا كله أن كل عَبْدٍ يلك لِمَالِكْهِ بجهة الشرّى ٠‏ ويلك 


5 سه 200 م كس © رسا 95 سمش 1 مسوك 3 عه اذ e‏ 
لِخَالِقِهِ بجهة التََخْلِيقء فهل لقائل أن يَقَولَ: إن العبد مَشْتَرَك بين الله وبين 
عِبَادِو؟!. 


)١(‏ ذكر المصنْفٌ في أكثرّ ِن موضع جوابٍ «أمّا» مِن دون «الفاء»» وليس هذا بخطأ أو 
سه بل هو جائز على قل في التثر. 0 

(۲) أي: تكون ذات العبد مِلْكاً لِسَيِّدِه الذي آجَرّهء وتكون منفعة العبد وخدمته يلكا 
للمستأجرء فإطلاق «الرقبة» ههنا مجاز من إطلاق البعض وهو الرقبة على الكل وهو 
شخص العبد. 

(۳) لاختلاف جهة الملك . 

0 


, الهداية على البداية 


الوَفَاحَدَ وَالْعِنَادِ"'» وَبالله التُوفِيقٌ . 


)١(‏ وهم القدرية القائلون بأنَّ العبد يوجد أفعالَ نفسه. 

(۲) أي: نسبة القدرية القول بلزوم اشتراك الفعل بين الخلق والخالق إلى أهل السنة مع أن 
القدرية يقولون بخلق العبد أفعاله وقاحة وعناد؛ لأن هذا اللازم إنما يلزمهم هم لا أهل 
السنة؛ حيث إنهم هم من قسم الأفعال بين الخلق والخالق» وليس أهل السنة . 


القؤل في إِبْطَالٍ التَوْلِيِدٍ 20 


0 بت بم ذَكَرن 9 انا نكال العباد د بځلق الله كال وَإِيِجَادِة د بِإِيجَادٍ 


oz‏ ت 


اباد TS‏ فَعَالِهِم؛ كَمَا زَعَمَتْ عَامَة الْقَدرِيّةِ: َعَم الا 
نها فِعْلَ الله تَعَالَى بِإِيْجَاب الطب" 50 ِنْهَا فِعْل الله تَعَالَى 
ون يجاب الخلمَة"» ثمامة س انها فع لا فَاعِلَ لها . 

شج ر بعد نواد عا رد ق د 
اوا ا و ی خض بها و 
اخری . 


(1) التوليد: هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخرء كحركة المفتاح في حركة 
اليد. اه «التعريفات»» وال الت رخا عا وو التولد ‏ : 
الآثار التي توجد عَقيب أفعال العباد بمجرى العادة؛ كالألم عقيب الضرب» ومرور 
السهم بعد الرمي» حاصلة بإيجاد الله وإحداثه» لا بفعل العبد واكتسابه وإن كانت 
تضاف إلى لني ا وكا : ماعنا لازت ذلك راتا تكبا صد لك 
ومباشرة سببه. اه» «الكفاية»). 

(۲) أئ: أنَّ الله تَعَالَى خلق الشخص الحيوانيّ على وجو يوجب أن يخلق الله تَعَالَى فيه 
الألم عند الضرب» وخلقٌّ السهمّ على وجه يوجب أن يخلق الله تَعَالَى فيه المرور عند 
الرْميء وكذا الزجاج مع الانكسار. 

(۳) هو نفس الإيجاب بالخلقة» وإنما يختلف عنه بإضافة الفعل إلى الطبع» بينما الأول 
يضيفونه إلى الخالق تَعَالَىء على أنَّ الإمام أبا الْمُعِين النَسَفِيَ ذكر هذين القولين في 
«اتبصرة الأدلة» بعكس ما ذكره المصنف ههناء فجعل القول بإيجاب الطبع للمَّلَانِيِيّ ‏ 
والقولَ بإيجاب الخلقة للنّظام . 


4 الهداية على البداية 


لا وَج إلى الْأَوّلِ؛ لِاسْيَحَالَةِ نري الفِغْل عَنْ القُدرَةٍ. 


ا ° 
ت ف 


ولا وَجْهَ إِلَى النَانِي؛ لِأَنَّ يَلْكَ القُّدْرَةَ مُمَارنَةٌ لِلْفِعْل؛ قَتَنْعَدِمُ وَفْتَ 
ا ا 

ولا َج لِلَالثِ؛ لِأنهُ يَْضِي أن يَفْدِرَ الإنْسَان عَلَى تَحْصِيْلٍ الَأَرٍ يدون 
الفعل»› 3 تحصيل الفعل بدُون الأََر؛ كالم بون الصرت والصَّرّب بون 
الألم ؛ ْم كدر على مین گان اورا عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَييْلٍ 


الانفِرَاد و ار و الصَارِبُ عَقِيْبَ الصَرْب» وًالالّم ا 
نه والفمر ور E‏ 


إلا أن الله تَعَالَى لما أَجْرَى العَادَةَ بحخَلْقٍ 
لأر عَقِيْبَ r‏ ب مبَاشرة السب ادا باقر العيد ال مر ذَلِكَ 
الأتَر أُضِيْف إِلَيْه ووه عليه اللاي مَةَ عرفاء ولزمَنّه العَرَامَة مه في الدَنيَا 
َالعقُوَهُ في اعقب شَرْعاً وان لَمْ ين الْأثْرُ حَاصِلاً بعلو حَقِيقة؛ كَمَنْ شى شق 
زق إِنْسَانِ حى سَالَ الذهْنْء َه يلام َيه عزفا وباد پو قرعا وان 
يكن السيلان ؛ حاصِلاً بِفِعْلِهِ حَقِيْقَةَ وَلَكِنْ لما باشر السَبّبَ لِقَضْدٍ حصول 


الَْرِ أَْضِيْت الفغل إل فَكَذَا هَذَا والله ال والماوق: 


ءَ ه و 


Ell oT eee 
لا يصح وجوذه مِنهم خلافا لِلأَشْعَرِيّة ؛ وَذَلِكَ أن تَكْلِيْت العَاجز حارج‎ 


سے م 


: عَنْ الجحمَة؛ کلف الأَعْمَى ال وال ال ي ا 


تَحْقِيْفَهُ : أن التَكْلِيْف إِلْرَام تا فيد لق َال اإيلاء حت لو نعل 
0 ا وو ام ماقت َل وَهَذَا 06 لحف يما ضور او و 


هم دب عو رمو 
منهع كما لسع 2ه 


ت 


فَإِن ن قيل : قال الله تَعَالَى : ورتا ولا لتا ما ا يا 
14 ؤل يكن جار َا صح الاشيعا5ة علة. وله ا 
روني بِأَسْمَاءِ هلولا [البَقَرّة: ]"١‏ مَعَ عِلْمِهِ بأ امل لقم يليك وَكَذَا 
روي في الْخَبَر: geh‏ لقَيامَة: أَحْيُوا مَا حَلَفْتّم» 
ا : في الآيةِ الأَوْلَى اسْتِعَادَةٌ عَنْ تَحْويْل ما لا طَاقَةَ لَنَا بوء لا عَنْ َكْلِيفِوِء 


سحن کر کر 


وکذ 
سو 
ره 
القت 


4 
ع 


عن رن كله اله قال ار اي ادي 
وو أن AC‏ غير عاذ أ دارا يعنت از فقن زناث عللده ولد 
توان و ا ما ذكْرْنًا . 

وقول عَنَّ وَجَلَّ: «اأَنبيُوفٍ باسماءِ هؤلاء# [البَقَرّة: ]۳١‏ لَيْسَ بِتَكْلِيفِ 
عة بل جاب كفبجيز فير وئ عة اا مْرِ؛ لإظهار عَجَرِهِم 


ا جا 
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گا الأمرُ ياء الصّوَرِ لَيْسَ بتَكْلِيفٍ أَيْضاًء بَلْ هُوَ نَوعٌ تَعْذِيْبٍ لَه 
عَلَى اركاب لْمَحْظوْرِ : 


يوْضِحهُ : أَنْهُ يكون في الْقِيَامَةه وَهَِ دَارٌ الجَرَاءِء لا دار الابْتلاء . 

تإدافكر :الذي الل OC E‏ 
اود وان دارم افر شاي لاني تكله رك E‏ 
السّوّالٍ مُخالَمَةُ الإِجُمَاعء ثم تَكُذِيْبٌ إِخْبَارٍ الله تَعَالَى 

ا وح ع و موسي وي 


TONES‏ لا يكلف الله تسا إلا وسعها» 
LAN‏ َالْمحَالُ ليس في وَسْع أحي. 
ر CSN 7 E RN‏ 
في العمل E‏ وا يدر وجو الشَّىْء وَعَدَمُهُ 
م إِلَى عِلم الله تَعَالَى وَإِرَادَِهِ. 


ت 


وَوِلَالَهُ ذّلِكَ : أنَا انمتا عَلَى أن العَالّمَ جَايْرُ الوْجُودِ َالْعَدَم؛ مح عِلْمٍ الله 
ا ES‏ وَاجِباً ؛ إِذْ لو 
وو ا ی کو ق cog ١‏ ۱0( 
صَارَ ما عَم وُجوده وَاجباء وَمَا عَلِمَ أن لا يُوجَد جد مستحيالد لم يَكُنْ لِجَائِرِ 
يم ا لا لتَخْصِيْص 
عم ا ا O TP‏ 
21 أئْ: لو صار ما عَلِمَّ الله تَعَالَى وجوه واجباً لذاته وما عَلِمَ عدم وجوده مستحيلا لذاته 
لم يوجد ممكنٌ أصلاً؛ لانحصار الأمر حينئذ بالواجب والمحالٍ» والمحالٌ لا يمكن 


وجرد قشعن الرا جب وتكرن الإرادة نها لتمبيز الواجب مين الخال 
لا لتخصيص أحدل الجائزين› و بالواجب محال . 


د“ ہے کا اد لل سے سے ال نے لے ل س ا > .۰ . كذ كك 


وهر [ 32 ا د رد و > ه رار 1 
ا ا الت ويل في نفس الؤجُود. 0 فإن الله 


ل تخ زنك 00 


)١(‏ وهو محال في حقه تَعَالَى. 

0 ی أن العجييل .وهو الحك على اھ ال لجل افا يلوم لو تابار تن 
وجود إيمان أبي جهل وفرعون جائرٌ مع علم الله تعالى عدم وجوده» ولكننا نقول: إن 
حكم وجوده في ذاته جائز متصوّر وإن كان واجباً لغيره وهو علم الله تعالى بعدم 
و 

(۳) أي: لو عَلِمَ الله تعالى أنَّ إيمان آبی جهل وفرعون لا يوجد مع جواز تصوّرنا لوجوده 
لم يلزم التنافي؛ لاختلاف الجهة؛ لأنَّ تصوّرنا لوجوده يقتضي جوارّه» لأنَّ المحال هو 
ما لا يتصوّر في العقل وجوذه. وتعلّق عِلّم الله تَعَالى بعدم وجود ذلك الإيمان ليس هو 
تعلق هرا ق E‏ االوبجود لت 47 السك E‏ 
شي آخرء فيتحقق حينئذ ما علمه سبحانه وَفْقّ ما علمه» فيكون في إثباتنا جوارٌ وجود 
إيمانهما إثباتُ عِلْم الله تَعَالَى لا تجهيله؛ كما زعموا. 
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تال اه ار - نَصَرَهُم انا ھ عالی ت کل مدت فير راد الله 


اليه زتعائية زتذرية عا كان ال عرفا» خزرا كان اضرا 


وَقَالتُ الْمعْتَرِلَه: ا يد يق الله ای الت قر اله الهو 
قالطا الل 


ت 4 ص ت 
ہر3 و ع 0 ع Oo‏ زر بحر ع و 


فتقول: ما عَلِم الله تَعَالَى أن يُوجَدَ أَرَادَ أن يُوجَدَء سَوَاءٌ أَمَرَ به أو لم 
0 وه حَيْتْ سَألَ عض الْقَدريه هل هلم الله 


34 و 


تعالى فى آلا Nl‏ وَالْمَبَائِحَ أ م CY‏ فاضطدٌ إلى الإقرار 

و ثم قَالَ E O‏ 0 أَمْ أَرَادَ اَن يَظهَرَ 
E‏ لبجو جا و عن ينع وجاك عن لله 
وَلِهَذَا َال بَغض أْصْحَابن - رحمهم الله : إن الوِرَادَة ري" م اللم». 


5 


. أيْ: أن جميع أفعال الخلق سرا كانت أو خيراً فهي بإرادة الله تَعَالَى وخلقه‎ )١( 

(۲) أيْ: اختلفت المعتزلة في المباحات» فمنهم مَنْ زعم أن الله تَعَالَى مريد لهاء ومنهم مَنْ 
زعم أن الله سبحانه غير مريد لهاء وينبغي أن يكون هذا على قول البغداديين منهم؛ 
فإتهم يزعمون أن الله تَعَالَى لا يوضف بالإزادة فى الحقيقة وإثما يوضصف بها مجازاً: 
فما يقال: إنه تَعَالَى أراده فإن كان ذَّلِكَ من أفعاله فمعناه عندهم : أنه يَفْعَلّهِ أو فَعَلّه 
وما كان ذَلِكَ من أفعال غيره» فالمراد منه أنه أمره به» فلما كانت الإرادة عندهم أَمْراً 
والمباح ليس بمأمور. فلا يكون ادا اه انظر : «تبصرة الآدلة» . 

(۳( أئة راف 


الْقَوْلُ في ته تَعْمِيْم الْمُرَادَاتِ E7‏ 


وَالصَّحِيْحَ أن يُقَالَ: إن الإرادَةً تجري مََ 8 دُونَ اليل“ . 
ومعناه: 


20 
| 
و عو 


ن كل ما گان مَمْعُوَلَ الله تَعَالَى فهر مَرَادُةُ؛ وَلِهَذَا قال السَّيْحُ 
الإمَام بُو مَنْضُورٍ ‏ رحمه الله -: إن مَذِهِ الْمَسْأَلَه رح مَسألَةَ حلت أمْعَالٍ 
لا 5 عَلَى أَنَّ جَوِيْمَ أفْعَالٍ العِبَادٍ مَخْلُوقُ الله تَعَالَى كان مُرَاداً 
له ؛ E‏ يرد کان ا في إِيجَادِه واه E‏ 

وَبَعْضٍ آيَاتِ القَرآن E‏ بعموم الْمَشْمْكَة؛ كَمَولِهِ تَعَالى: چو 7 


وم 
22و 


إل أن سء اَذ [الإنسّان: ٠“]ء‏ وقوله ع وَجَل: ډوو س أمّه 
اشا [الأنعام : ]٠١‏ وقوله: ولو اء ريك لمن من فى الْأَرْض 59 
ا اون 10 

وَبَعْضُهَا يَنْصٌ عَلَى إرَادَة الإْضلال؛ كَقَوَلِهِ تَعَالَى: يِل س ياي 
[الرّعد: ۲۷]ء وگقَولِو: «إومن برد أن بل يخصل صدرم صَيَقَا حرجا 
[الأنعام: 6؟١١].‏ 


ص 
6 م 0٤‏ 


ولاه فرق بين الْمَشْيْكٍَ ةَ وَالإِرَادةٍ عند اهل التق حلاف قرا 
والدلنل على صكة ما فلا اللفظ المقرل الذى اا که بلقو 


کے ت 


فا اء الله کان» ر َس 3 0 ا ا عاد قضية 


)١(‏ علماء المذهب كانوا يقولون: الإرادة موافِقَة للعلّمء ولا يقولون: إنها موافقة للفعل ؛ 
ته لل غل بواشاز الو كول الد لذلك قالوا © الإرادة عهدنا مرا 
للعلم» وعند المعتزلة موافقة للأمر. 

(۲) من أنَّ كل مُحَدَثِ فهو بإرادة الله تعالى . 

(۳) رواه أبو داود»ء والنّسائي وغيرهماء قال الحافظ البيهقئٌ : وَكَدْ رُويتا في حَدِيثِ رَيد بْنِ 
تاقد وف عدوت أبن الدَرْدَاء وَغَْرصمَاء أن الي يك ال ما شَاء الله كان وَمَا َم 


و م 


IE‏ وَهَذَا كلام ذه الصَّحَابَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله كلل وَأَحَذَّهُ التَّابعُونَ عَنْهُمْ 


ركم رن أخذة TN‏ التلتي من عدر كيرة وَصَارَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا منَهُمْ عَلَى ذَلِكَء - 


8 
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هَذِِ الكَلِمَة؛ قن“ م سَاءَ الله مِنْ إِيْمَان جويْع الْكمَرة لَمْ يكَنْء E,‏ 
مِنْ كُمْرِهِم كَانَ فیکون بَاطِلاً بإِجْمَاع الْأمَّة. 


ا َو شَاءَ مِنْ الْگافر عرق نكا الخُرُوْجُ عَنْ مَشيكَيَه فَيَكُونْ 
مَجبوراء فما آل في الكفر» َفِيهِ إِيْطَالُ الأَمْرِء والنهي» وَالوَعدٍء 


وَالوغِيكغ 5550" فيه تكليِفُ ما لَيْسَ في الْوْسْع ء 0 
إِلَى الله تَعَالَىء قُلْنَا : نعارضكم بِالعلم الغلاي CG‏ 


الخْرُوجُ عَنْ علو ام لا؟ كَمَا أَجَبْتُم عَنْ َصْلٍ العِلّم قَهَُ جَوَابَنَا عَنْ فصل 
9 


ل لي لَكِنْ بِاخْتِيَارِه وَمَشِيْئَيه؟'" مَحَ القّدْرَةِ عَلَى 


الإِيْمَانَ؛ كما عَلِمَ مِنْهُ كَذَلِكَ”"'؛ حى صح مِنْهُ الْأَمْرُ وَالنَهْْ وَالوَعْدَ 
وَالوَعِيْد '' ودا کان المراد وَالْمَعْل 006 الفعل الاختياري كَيْفت يَكُونْ القَاعِل 


a 


- رفي كِتَابٍ الله عَرّ وَجَلَّ: هما س آم لا رَه إلا َد [الكهف: ۳۹] قَتَفَى أَنْ يَمْلِكَ 
اعد كسا ت عه e‏ إلا مه ِمَشِيكَةَ الله قر . اه «الاعتقاد». 

)١(‏ أي: ا ا ل ا e O‏ الخلق 
الإيمان ولم يكن. ولم يشأ من الكافر الكفر وكان. 

(۲( أي : باختيار العبد ومشيئته . 

(۳) أي: كما شاء تعالى منه أنه يأتي الكفرٌ باختياره عَلِمّ منه سبحانه أنه يأتي الكفر 
تأجعارة: 

)٤(‏ فَلَّمَا شاء الله تَعَالَى من العبد الكفرء وعَلِمّه منه استحال عدم وجوده؛ لأنَّ ما علمه الله 
الین أنه يوجد:وآزاة وچ د تحال آنل جد لأنه يؤدذي إلى انقلاب العِلّم جهلاً : 
والإرادة كرهاء والله تَعَالَى مه عن ذَّلِكَ. 
وأمّا صحة الأمرء والنهي» والوعد. والوعيد» فلا بد فيها من الاختيارء وإلا لم 
0 - 

)٥(‏ أي: الذي أراده تَعَالى من العبد وعلمه. 


او ف 


فيه مَجَبُوراً وَقَدْ ص الله تَعَالى عَلى مَشِيْئَ ب تَعَالَى: «إفَمَن سا 
لون ومن هأ فک 4 [الكنهيق +114 وكا قولة غ وجل : لو اغتلوا ما 
6 [فْصلّت: ١٤]؟!.‏ 

Fk gr re‏ ساد 

مَشِيْكةٌ الله تَعَالَى لأَفْعَالِهِ اة نصا وَعَقْلاَء قلا سَِيْلَ ! 

اكَإِنْقِيْلَ: قال اله ا eu:‏ والإنى إلا ليود 
ارات وآ أنه ااكلتيع لمان كنت ينيم العم 
وَالْمَعْصِيَة؟: 5 قَالَ: ريد أَنَّهُ بڪُم الْمنر ولا يد بكم انر 
[المَقَرَة : ا | قال : وما آله بريد ظمًا باد [غافر: .]'*١‏ قلنًا: 
عا اليه الا لألى: EN ES‏ والفعان ل 
يعبدوه» فلا بد مِنْ التَأُوِيلِء وَالتاوِيلٌ مِنْ وَجْهيْنِ: 

5 جوز ان كوت المراة: إلا لكوتو عَبيْدا لي . 

وَالَّانِي : و أن كن الْمْرَادُ مَنْ عَلِمَ الله تَعَالَى مِنْ الجن والإئس أَنْ 
يبوه لا الْعَمُومَء وال أَعْلَم . 


O EES.‏ اه لم یرد د شرع الْإفْطارٍ في رَمَضَانَء وَالْقَضَاءِ 


ت 


20 د 4 م 8 ا ساس كوم م 
خارج رَمَضانء العسر لِعِبَادِوء وإنما 


ل 


OE Î‏ ل الاك 
ده a 4 o AE, ET ET‏ )۲( 
نضا بار ايم ع GT‏ 


3 
١ 
0 
0 
2 
Ee 


)١(‏ أ: لا يُعاقبهم بغير ذنب» ولا يُحَلّ الظالمَ منهم بغير انتقامء وإذا لم بُرده تَعَالَى 
استحال وقوعه. 
وأمّا ما وقع من تنعيم كُوم» وتعذيب آكَرِينَ» فليس من باب اللم؛ إذ الظّلمٌ وضع 
السَّيءِ في غير موضعه . 

(0) ور بان هذا اللَّفطَا تنبو عن هذا المعتّى ؛ إذ لو كان المرادٌ به هذا المعتی لكان التركيت ب 
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ا ل هل : «ظلْمَ الْعبَادا بل قَالَ: «وظأمًا لاد [غافر : 
2 چ كو رر 


|« راللام بِمَعْتَى: «على»؛ گقَولِه عَرَّ وَجَل: مون أَسَأتّ فلها» 
[الإسرّاء: ۷]؛ أئ: مَعَلَيْهَاء وَاللهُ الْهَادِي . 


ر ر 
يدل عليه 


ج ت 7 و 2 ير سر > وه د مس 
= ب: «من» أولى منه ب: «اللام»» فيقال: «لا يريد ظلما مِنَ العباد»» ونكرَ تعالى : «ظلما» 
في سياقٍ النفي ؛ ليَعُم كل نوع من الظلم . 


م الْمَعْدُوْمٌ لا يَععلَّىُ راد الله يِنْدَعَامّة أصْحَاينًا ‏ رَحِمَهُم اف 
خِلافاً لِبَعْض النَّاسٍ ؛ ِن الإرَادَ دََ تارم الفغل» َالْمَعْدُومٌ لا يَصْلْحُ أن 
ود لعولا فاا يَصْلحُ أَنْ يَكُونَ مُرَاداء ولان EG E‏ 
NG E‏ رك دما شَاءَ الله گان» وَمَا لم 
ME‏ ولم ولو : ا سَاءَ الله أَنْ لَا يَكُونَ لَمْ يَكَنْ؛ . 


وَكَذا مدوم ل علد ق بالرؤية ية عند جَميْع | NNE TS‏ 
ر 9وت ب ب 
ا فإنهم قالوا د الله و تَعالَى كَبْلَ وجوه في الْأََلِ. 
وهو قول يَاطِل ؛ فَإِنَه يث شْعِرُ يون الْمَعْدُوم شَيْئاً» وَحَاصِلهُ يَرْجِعُ إلى القَولٍ 
ِقِدّم العَالَم 

ےو و چ 7 ٠‏ رر Lo‏ 30 

وَلانهم اثفقوا أن المَعْدَُومَ الذِي لا يو N E‏ 


يوز وود وَلكِنْ عَلِمَ الل ها دات لا يََعَلّقُ بِرؤْيَة 
تَحَالّى» فَكَذدَا الْمَعْدُومُ الذي لا يُوجَدٌُ؛ إِذْ لا نَقَاوْتَ في العَدَمء ا 


() فرقة من المشئهة من جملة الحشوية كرد بلع مناقفة. 
(۲) الْمْمَتِّيّة: أصحاب الْمُقَنّم كان رجلاً أغورَ احتجب عَن النّاس بِبُرْقَع من حَرِير وكان هو 
وأتباعه بمرو وراء نهر جيحون. ادَعَى الألوهيّة وقالوا: الآلهة أربعة: علىٌء 
والحسن» والحسين» والمقنّمء وأن المقنّع مصوّر في كل زمان بصورة مخصوصة ؛ 
0 بعرم ومرة بصورة نوح» وأحل المحرمات وأسقط العبادات» ثم أخرقٌ 
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جواز ال ال جود في الشاهد د على ما قَرَرّنًا في : اا الرَؤْيَةك فَإِذَا 
Cc‏ العا امْتَتَعَ N E ES‏ 
لا يُضَافُ إلى 7 الله زاي كَالْجَمْع بَيْنَ IRC OE‏ 
في الشَّاهِدٍ لا يُضَافُ إِلَى قَذَرَةٍ الله تَعَالَىء واه 56 


ل سرت 
كع هي نمي وَجُوب وي 


لا تَجبُ عَلّى الله تَعَالَى رِعَايَةُ الأضلّح'' لِعِبَادِو وَلَا رِعَايه الشلام 
لَهُم خلافا لِلْمُعِتَزْلَقٍ قال شر بن | ا : چب رِعَايه 
الصَّلّاحء وَهُوَ فَاسِدَ؛ٍ OEE‏ تتَافِي الوْجُوبَ عَلَيّهِء بل لَه أن يَمْعَلَ 
ِعَبِيّدِهِ ما يَشَاعٌ إلا أنه حص الْمُؤونَ لظف لَوْ فعَلَ َلك مَحَ جَوِيعٍ امار 


e 
ګر ت سر‎ 
ت‎ 


ود 


لآمَئواء وَذَلِكَ فَضل مِنْهُ وكرم ولو مَنَعَ دَلِكَ عَنْ بَعْض عَبِيدِهٍ گان عَذْلا مِنْهُ 
وَكَهْرآَء وَهُوَ مَحْمُودٌ فى عَذْلِهِ وَكَهْرِهِ كَمَا في فَضْلِهِ وَكَرَمِهِء وَلِأَنَّ في القَولٍ 
بوجوب الأصْلّح عَلَى الله تَعَالَى إِبْطالُ كيه عَلَى عِبَادِه في الْهدَايَةِ لَهُم؛ لان 
ا ولان فيه قولاً بتَنَاهِي 
مَمَدورِ الله تَعَالَى حَيْتٌ أَعْطَاهُ ما هو الأَصْلَحٌ لَهُ؛ إِذْ لو بهي في مَمَدورِهِ سن 
مو أصْلّحُلِلعَئْدِ وَلَم يُعْطهِِيَّهُ ان جرا م يلرم مِنْ هَذَا أَنْ لا يَكُونَ ش 
ياه من في حَقّ مُحَمَدِ يل لَمْ يَكُنْ دَلِكَ في حَقّ أبِي جَهْل ؛ EE‏ 
َل پل وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَايَهَ ما في مَقْدُورِه م مِنْ الأضلح. 


د الو زرو ا 


ولان اَعَد أ حمعت لی مزال العصمة» لم وَالتَوفِيْقِه مِنْ من 
تَعَالَى › ٠‏ قن آامُم وَلِكَ تَسُوَالّهُم سمه إن لم يُؤتهم نقذ قعل بهم المَْسَدَةً 
وَكَذَا سوال دقع ال وَكَشْفٍ SS EN‏ فان کان 
)١(‏ الأضلح عند البغداديين من المعتزلة: ما هو الأصلح في الحكمة والتدبير» وعند بعض 

البصريين منهم : الصلاح هو النفع» والأصلح: هو الأنفع. اه «تبصرة الأدلة». 


1۱ الهداية على البداية 


الْمَوَضُ وَالبَلاءُ مَصْلَحَةَ َسُوَالٌ إِزَالَيهِمَا طَلَبُ الْمَمْسَدَةِء وَإِنْ كان الزَّوَالُ 


مَصلحة َد قَعَلَ بهم الْمَفْسَدَة. 

َالذِي يُظهرٌ عََارَ رهم أن يِنْدَهُم لما أَعْطى | ا ال فِرَ غاب 
ما في مَقَُدورِءِ مِنْ الاسْيِعْدَاد د وَالتَمَكْنِء ومع م دَلِكَ لم يُؤْمِنْ تَبَيِّنَ بهذا ا أن 
يس في مَفْدُورِِ ما هُوَ الح للْعَبْدِ؛ أن الح لِلْعَبْد أن يُؤْمِنَ باختيّاره 
تكد ا أن هون على ال ار وله ی د 

إِذْدَ على زغوهم فَعَلَ الله تَعَالَى بِعَبدِهِ ما هُوَ الأَفْسَدُ في حَمَّهِ لا مَا هُوَ 
الأضلح له وان الْمُوَفْقْ وَالْهَادِي . 


)١(‏ قال الإمام أبو الْمُعِينَ: والدليل لأهل الحقّ ‏ نَصَرَّهُم الله - في المسألة: كتابُ الله 
تَعَالَىء والوجودٌء وإجماع الأديانء والدليل العقلي» أمَّا الكتاب فقوله تَعَالَى : وولو 
شتا ایتا کل نفين هديا [السّجِدَة: ١١]ء‏ وي : فلو ناء لهد دسم 
اَي [الأنعام : 649+ وقوله تَعَالَى: ولو سا ربك لس س في الْأَيَضٍ ڪه 
ییا ولو لم يكن في مقدوره ما لو فعل ¦ بهم لأمنوا لم يكن لهذه الآيات فائدة وى 
اَعَاءِ قُدرَةٍ ومَشِيَةٍ ليستا له كفعل الذوب المتَصَلّفِ الذي يَتَحَلَّى بما ليس فيه ويَدّعِي 

ما لا يَحَسِنٌْ؛ وها الجر ازا الكثر والبعاسي قلات .+ اق ماعو لاون من 


ءءء 05 


هذا وأدَلَ أن الله تَعَالَى فْعَلَ بالکافر ما لا صلاح له فيه بل له م رةو ف فان الله 
ا يناه إلى ل ورَكّبَ فيه العَقُلَ مع عليه أنَّهُ لا يؤْمِنٌ eT‏ 
ويحَادِي الله ولا شاك أن لله تَعَاَى إذ عَلِمَ أله كر عند بلوغِه واعيدَالٍ عَمَلِهِ لو اماه 
في حال صِعَرِه وعَدَمِ تيوه أو لم يركب فيه العقل عند بلوغِه غو حتى َع َجنُوناً غير 
مُخاطب لكان ذَلِكَ أصلّحَ له وحيث لم يُعِتهُ بل بَقّاهُ ورَكُبَ فيه العَقلَ والتَّمِيِيرَ حتى 
حل في حَدَ التكليفٍ والامِحان مع علو أله يكر ل أن لم يفل به ما له فيه صلا 
وكام عاف مذ على الإسللاء تم ارا يعد للق تود الل - ولو كان الله قَبَّض 
رُوحَه وواه بل ارتداوو بساعةٍ حتى َم له بالإسلام» ولم يَسسَجق التعذيبَ في النار 
مُحخَلّداً كان أصلحَ له وحيث لم يَفعَل بل أَبقَاهُ مع عليه با يرد عن الإسلام. وكان 
َك مَصَرَة له لا صَلاحاً فقد كَعَلَ ذَلِكَ - وهو تَعَالَى حكيم ‏ دل أنه كان على حِكْمَةٍ 
ووقعّت المعتزلة فيما وَقَعَت ؛ لِجَهلِهم بحقيقة الجكمة. اهي «تبصرة الأدلة» . 


الْقَوْلُ في الأرْرَّاقٍ “EW‏ 


00 ٠ a 


.و 


قال أَهْلّ السُّنَّةِ: مَا يَأكُلْهُ الإِنْسَانْ فَهُوَ رِرْقَهُ حلالاً گان أو حَرّاماء 
وَقَالَتُ الْمَعْتَزِلَة : الحَرَامُ ليس بِرِرْق. 

وَمَذَا الاخيلاف بنَاءً عَلَى اسْم الرّرْقِء مدنا اد على نا دق 
الح وَعِنْدَهُم عَلَى الْمِلْكِ خَاصَّةَ وَهُوَ قَاسِدٌ؛ لاله يُوَدَي له لكلف و 0 


وَعْدٍ الله تَعَالَى في إِيْمَاءِ الرّرْقٍ قول تَعَالَى : وما من اتر في الْأَرضِ إلا عل 
8 وتنقاية [خو13] والدوات ل تقر OR‏ جما يَأكُلُ الإنْسَانُ 


2 ه 


ا ولیس يصح أن يقَالَ کال ررق اف تتا 

قن قِيْلَ : إذَا گان التحرامٌ رز الله تَعَاَى لِم يُعَاتِبٌ قِبُ عَلَى أَكْلِه؟ قَلْنَا 
ِنَاءَ عَلَى مَبّاشرة سَبَيِو وَقَضْدِهء وَاخْتِيَارِهِ ذلك َإِنَ الله تَعَالَى وَعَدَ الرَّرْقَ 
لعي را القن ل ع لو جل تر لقا وا مما فى لأر 
علا طباه [البَقَرَة: 74١]ء‏ ذا طَلَبهُ بحِرْصِهِ وَهَوَاُ ِن غَيْرٍ جلو يُوْصِلَهُ 
الله َيه ِن ذَلِكَ الوَجَوء وََكِنْ يُعَاقِبهُ عَلَى سُوْءِ تيار وَمُخَالَفَةٍ أَمْرِ؛ 
كما فلا فی الْمْتَوَلَّدَات : ِن الْمَوْتَ في الْمَقْتُولٍ بلق الله تَعَالَىء وَلَكَنْ 
يُحَاكَبُ القَاتِل على مباشرة سَبْبهِ و قَصدِهِ ذَلِكَء وال الموفق 


ت 
ا 


١74‏ 1 الهداية على البداية 


الْمَوّلُ في الْآجَالٍ 


قال أَهْلّ السكَة ا َعَالَى -: الْمَقْتُولُ ميت بأَجَلو لا أجل 
له سِوّى ذلك وَالمَتْل فِعْلَ القَاتِلِء قَائِم بو» وَالْمَوْتُ قَائِمٌ بِالْمَيْتِ بِحَلْقِ اش 
َعَالَى فيه عَقِيْبَ يِل القَاتِلِ. 

وَكَالْتُ الْمُعْتَرْلَهُ: الْمَمْتُولُ مَمْطوعٌ عَلَيْهِ أَجَلَهُ لَْلَا المَيْلُّ لَعَاشَ إِلَى 
0 

وَقَالَ الكَعْبيٌ : لَه أجلان: القتْل» وَالْمَوْتُء وعِنده الم لیس 5 

َالصّسِيْحُ ما فلا ؛ ؛: إن | اله تََالَى حَكُمَ بِآجَالٍ العتاد على قا علو 
5 و ردد في عِلَم الله 9 وَإِرَادْيَهِ و 4 وَقَضَائِهِ 


)۱( الأجل : عبارة عن المدّة وعن نهاية المدة إلا أنه في الائى كدر ا وأجل 
ااافا و کر 
موته عنه لا مِن حيث إِنَّه ليس بمقدور تأخيرٌه» فالأجل هُوَ مُدَّة الرّمان الذي عَلِمَ الله عز 
وجل أن فلات يحيا إليه ولا تجوز الرّيَادَة عليه ولا الانتقاص منه؛ لأنَّ عِلمَ الله مُحالٌ 
تَخَلْفَهٌُء فليس يجوز أن يُقال: لو لم يقل لَبْقَِ حيّاً ؛ لِأنَّ المَتل الذي هو فعل العبد 
يفن نهد لليكاة ول دل عنيا؛ وها الا هو ارتفا هرمل ا 

(۲) قال الإمام أبو الْمُعِيْنن: وما يخلق الله فيه - أي : المقتولٍ ‏ مِن المعتّى المنافي للحياة 
هو مفعول الله تَعَالَى» وليس بفعل للقاتل وهو الموت» القت فعل القاتل قائمٌ به» ليس 
بحالٌ في المقتول» والفعلٌ الذي يوجد في القاتل ويوجد الله عَقِيبَهُ انزهاقٌ الرّوح أو 
الموت في المحل بطريق إِجْراءِ العادة يُسَمَّى فتلا كما يُسَمّى ما يُفَرّق عَقِيبَه أجزاء جسم 
لب را والقرق مفعول الله تَعَالَى لا صلم للعبد فة آه «تبصرة الأدلة» . 


الْقَوْلُ في الآجَالٍ ا 


فان قل : قَالَ ال علد : «صلَة الرَّجِم رفي الا 5 کان له 
أجل وَاحِدٌ لا يُتَصَوَّرُ فيه الرّيَادَةُ فلا : تَمْسِيرٌ هَذِهِ الرّيادَةٍ أنه گان في عِلْم 
ا و ا ر لكان نز ا اشيرق 310 كته عَلِم أنه 
يَصِلْ رَحِمَهُ ويون عُمُرْهِ سَبْعِينَ سَنَهَ وَالْمَحْكُومُ الْمُرَادُ أنه َمِل 
وَيَعِيْشلُ إِلَى السّْعِينَ» كَسَمّى هَذْه الهِشْرِينَ زَِادةً ِصِلَةٍ الرّجم بنَاء عَلَى عِلْوه 
اله ولاه گان عُمْرُهُ حَمْمِينَ '". 

وَآَصْلّ هَذَا أن الله تَعَالَى كُمَا يَعْلَمْ الْمَعْدُومَ الذي يُو ل 
يعْلمُ الْمَعْدُومَ الي لا يُوجَدُ أنه لز وُحِدَ گی يُوجَدُهِ گنا أ : 
لار أَنَّهُم لَوْ ردو إلى الدني لعَّادوا إلى قرم مع عليه أَنْهُم لا يُرَدُونَ 

بقولِه تَعَالَى: «وولو ردو لعادوأ لما نوأ عنه وَإِنَّهُمَ لکد [الأنعام: 18], 


َال اللرفي 


)١(‏ رواه الطبراني» والقّضَاعِتُ ذ فی لهاب ونی سا ع لكن يو تله رر 
الج ١مَنْ‏ سره ان يبْسَط لَه في رةه أو يُنْسَأ له في انرو مَليِصِلْ رَحِمَهُه. 

(۲) أي : يَصِل رَحمَهُ. 

(0) اغلّم - علّمني انه تَعَالَى وإيّاك - آنه ليس تَقَدِيرٌ الله الأشيّاءة هو أَنَّ العَبدَ إن قَعَلَّ كَذَّا كَانَّ 
كَذَّاء ولا فلا ؛ لن هذا فعا م مَنْ لا يَعْلمٌ ما يكونء ولان الوَاقِمَ بِحَلقِهِ نَعَالَى أَحَدُهُمَا 
es‏ عند نفناة ٠ I‏ وَقَضَاءٌ مُبْرَمٌء خِلاقاً لِلأسَاعِرَقٍ وَالرَيَادَة في العْمْرِ 
رَالرّْقٍ عِنْدَنًا نما هي البَرَكَةُ فيهِمّاء فَهُرَ زِيَادَةٌ بحسب اليف ET‏ اك 
له حديث البَخارِي وسيم : امن سره أن يُبْسَط لَه في رِرُقِه أن يسا لَهُ في اروا ولم 
يقل : في عُمْرِوٍ وَلأَنَُ إن گان قد عَم اله تَعَالَى أنه يِل جم فون د گب في 
اللّوح ما يعَلَمْ أنه لا يَقَعُ فلا کون كته ايده ل إِنّ لَص المَطْعِي ينفيدء ر ول 
تكالى 3ع لتك ول لنت اند رلااتتترارة OT‏ والعووك 2 
کو ا و اننا لكر اليو 
جَمَعتا بِينَ الرّوَايَتَينِ: رواية: «يُنْسَأْ لَهُ في أَجَلِوٍ»» ورواية : 'يُنْسَأْ لَه في روه تحت 
مهوم الاَيَة» وَالجَمع عِندَ الإمكان وَاحِبٌ انَمَاقاً. ۰ 


له الهداية على البداية 


قال أَهْلّ الحَقّ - صَرَمُ اله أنكال الخلى» وَأخوالهع» وَأقَوَالهُمٍ 
56 ِقَضَاءِ الله ان وَقَدَرِو. 

وَكَالَتْ الْمُعْتَرله: الْمَعَاصِي لَيْسَتْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ؛ كَمَا قَالُوا في الْإِرَادَةٍ 
وهي على ا ١«حَلْقٍ‏ الأفعَالٍ». 


ول" کل م مَا گان بَِلْقٍ الله تَعَالَى وَإِرَادَيَهِ فَهُوَ بِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِهِ؛ لأن 
0 سے 4 عر 0 2 200 
القَضاءَ E‏ ار عَنْ الفِعْل مَعَ زِيَادَةِ إحكام؛ کال ا ذويْب 
الهذلِيٌ : 
1ه مس e‏ و 0 4ڪ)Y( r‏ تو 
0 مسرودتا قَضاهمًا داود أو صت ا 
رم لوس n‏ ا ا 
أ چ درع) م 3 ° ا 
ا تكريد ذل مخلوق معدو الرق! يوجد لت د وصح › 
2100 وات جلي بكلان a‏ 
(۲( رواية الأَصمَعِئّ: «صَتَع نَع السوَابغ م يقال : رجل ضع أي : : صَنِيعْ اليديْنِ› أي : : حاذف 


فيما يعمله» ويروّى: لع لشي انظر : «لسان العرب» وغيره. 

6 َضَّاهْمَاء أي : حك صُنْعَهُمَاء نال ا قيدا العا : فَعَالُ مِن الدّرُوء التي قد فر 
ون قتلها وا حكقث كما ف «تهذيب اللغة)» وغيره. 

62 هذا عند المتأخرين من أصحابنا المائرِيدِيّة حيث يرج جع عندّهم القَدَرٌ إلى صفة العلم»ء 
الذي هو مِن صفات الذات» وهو تأويل الحِكمّة» أي: جَعل كل شيءِ على ما هو 
عليه وتقّدِير كل شيءٍ على ما هو الأولى به حيث يَجِيء تقَدِيرٌ الله تَعَالَى الأشياء على 


ص 


> ٠ وجهين‎ 


E 


القَوْلَ في القَضَاءٍ وَالْقَدَرِ وه ١‏ إ” 


وفع وضرٌء وَمَا يَحْوِيهِ مِنْ ظَرْفٍ الزَّمَان وَالْمَكَانَء وَمَا يَلْرَّمُهُ مِنْ تَا 
عِمّاب؛ ما قَالَ الله تَعَالَى: إا کک سی, فته ندر [القَمَر: ۹٤]ء‏ 
الي اة : «وَالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرو مِنْ اللا 
مر قِيْلّ: قال النبيُ 4 حبرا عَنْ الله تَعَالَى: «مَنْ لَمْ يَرْض بِقَضَائِي 
لح ی على با ولم بشكر لمات فلت را سِوَاي'. 0 
رت بقَضَائِهِ لَرِمَنَا أَنْ تَرْضَى بدء وَذَلِكَ لا يجوز قُلْمَا: الكُفْرُ مَفْضِئُ 
لا قَضَاؤُهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَهُ rg‏ الكت سه الكتنه E‏ 


لب 
0 
وق 


عد ااا بإعطاء اة 
وَالنَّانِي : بأن يَجِعَلَّهُما على مقدَّار مَخصُوصء وَوَجِهٍ مَخصُوص. عَسبَّمًا اقتَضَتَهُ 
الحكمّة وَمَا أُوجَدَهُ لعل أن أبدعه كَامِلاً دفعّة لا يَعتَريه الكو وَالمَسَاُ ّى أن يَشَاء 
أف اال ارات > فيهّاء فهو يعني التُخصيص الي هر نتيجة الا 
التابعة للعلم» أو : 
الات ا قال العامة عزنو اعلم بأد القَدَرَ ر رالقَضَاء م ۶ اله 
عَلَى اللوج. | 

)01 رَوَاهُ بلفظ قريب منه الطبرانييٌ في «الأوسط؛»؛ و«الكبير؛ ولفظه: من لم رض 
بِقَضَائِيء وِيَصْبِرٌ على بلائي فَلْيَلْتَمِسٌ ربا سِوَّايَ» وفيه سعيد بن رَيّاد ‏ , بفتح الزاي 
وتشديد الياء ‏ قال الحافظ السخاوي: وزياد هو وجده معا زاي منقوطة ثم تحتانية 
مشددة» وفايد: بالفاء» وهو وولده ضعيفان. اه «الأجوبة المرضية“ء وقال الحافظ 
الهيثمي : وفيه سعيد بن رياد وهو متروك» ورواه الطبراني في معاجمه الثلاث ولفظ 
«المعجم الصغير»: «مَن لَم برض بِقَضَاءِ الله ويُومن ِدر الله كمس إلا غَيرَ الا 
وفيه سهيل بن أبي حزم وثقه ابن معين وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. اه «مجمع 
الزوائد». 

(۲) هذا إيراد مِن جهة المعتزلة. 

(*) قال الإمام أبو الْمُعِينُ النسَفي: وعندّنا الكفرٌ مَقَضِيٌ الله لا قَضاؤه وقضاوٌه حى 

وصَرَابٌء ومََضِيّه باطلٌ؛ لِمَا فيه من الحكمة» فمَنْ رضي بجعل الله الكفرٌ باطلاً قَِيحَاً ‏ 


E‏ الهداية على البداية 


9 1 2 0 ر 4 60 > 6 س 0 20 ا س ه م وم دب س 
به عِقَابَ الأَبَدِء وَنْحُنُ نَرْضَى بهذاء عَلَى أن المراد مِنْ الحَدِيثِ الأَمْرَاضٌ 
000 و م 3 ” o‏ <0 © اس <6 0 عور 
وَالمَصَائَبٌ التي تَصِيْبٌ الإنْسَان مِنْ غير اخْتِيارِوء فَأما مَا يبَاشِرَهُ العبد 

8م ور اا التي د لود اه E‏ ل e O‏ و 
بِاختَيَارِه فهو يَرَضى به اشد الرضا مِنْ غير تحريض ٠0‏ فلا يكون مرَادا 

5 508 0 و 50 
للحَدِيثء وال الموّفق وَالهَادِي . 


فقد رَضِيَ بقضاء الله تَعَالَى؛ ومن لم يَرض بذَلِكَ فهو غيرٌ راض بقضاء الله» ومن رَضِيَ 
بذَلِكَ ولم يَرضّ أن يكون الكفرٌ صفةً له ولم يحب أن يفعله في نفسه فقد رضي بقضاء 
اف ال ولم يَرض بما يوجب مقتّه وتعذيبّه . اه «تبصرة الأدلة». 

)١(‏ يُحَمّقَهُ أنّ الكفر عندنا وإن كان بقضاء الله إلا أنَّ مَنْ قُضِيَ عليه بذلك يرضى به ويَتَمَسَّك 
به تَمَسّكاً لا يرضى بالرّوال عنه» وإنما الذي لا يَرضَى به الْمَقْضِيُ عليه ويَضجَرُ منه 
فی الأَحَايين هو الأمراض والمصائب. اه «تبصرة الأدلة». فاك يدخحل الكفر في 
الحديث المذكور: «مَنْ لم يَرْضَ بِقَضّائي»؛ فلا يصح إيرادهم . 


القَوْل في الهّدَى وا لإ ضَلالٍ ۱1% 


ص 


5 


بي 5 5 و - 
الول في المدَى والإضلدلٍ 


قال اهل السنَةٍ - نَصَرَهُم الله _: الْهدَى وزاك كاك E‏ 
في العَبّدِء وَالْإِضْلَالُ: حَلْقُ الصلالة 


- كيه 


وقالت e‏ هة افاي سان طرق الات 
ااا ل ا 


فى تفه . 


َال اش 10 َو أَهْل السّنَّةِ؛ِ لِقَّولِهِ تَعَالَى خطاباً للنََىَ نل : «إنك لا 
وى من اب4 [القَصَص: ١٥]ء‏ وَلَوْ كَانَ الْهُدَى بَيَانَ طَرِيْقٍ الق لى 

صح المي عَنْ الي غك ؛ لأنه بي ن الهُدَى لِمَنْ ا ع اه 
ا قيضل آلا من ا د بن اه [المدت» ١*]ء‏ وَلَرْ كَانَ الْهُدَى 
بيان طَرِيقٍ الصَّوَابِ 55-9 TE‏ قن الك 

1 الإصْلالٌَ لَْ كَانَ تَسْمِيَة العَبْدِ ضَالَاً لَتَمَيّدَ دَلِكَ بمَشِيْعَةٍ العَبْدٍ 
لا 


5-14 u 


ا أن لق 7 نتن عَلَى قَصْدٍ العَبْد وَاخيَارِهِ َلك إلا أن 

ea 
. إرادة العبدء وقِسْم يهي الل سبحانه توفيقاً وقضلا‎ 

(؟) أيْ: لأنَّ «مَنْ» في الآية من أدوات العموم» فيكون الهدى الذي هو بيان طريق 
الراب كذا يرعمون »للك واس لقو وا حدس القشحين الفذكورين فى الاب 
فلا تصح القسمة حينئظٍ؛ لأنَّ الهدى يكون لِلكل. ۰ ۰ 


و الهداية على البداية 


دَايَةَ تضاف إِلَى النََِّ #4 بطرِيقٍ التَّسْبيْبِ وَدَعْوَتِه!ا'"؛ كما قَالَ جل 

110 : ونك 5 0 صرطر ا بتر سر لشوزوف : ]ر ن الْمَرَادُ هر 
ليان وَالدَّعْوَةه وَيُضاف”'" إلى القُرآن أُيْضاً؛ كما قَالَ الله تَعَالَى : مولن هذا 
ى ہے انرم [الإسرّاء: 4]؛ لكونه سا للاهْيدَاء . 

وَكَذَا الإضصْلالُ؛ كما أَضِيْف إلى الله تَعَالَى سن حَيْتُ خَلْقُ الصَّلالَةِ في 
العَبْدٍِ عِنْدَ اتِيّارِوِ دلِكَ أَضِيْف إِلَى الشَّيْطان أيْضاً ريق تاينب 
وَالدَعْوَة MLE‏ ره ENE‏ [النّسَاء : فل 
وَكَذَا e‏ الأضَام؛ كايا ECE SI‏ قال الله كانه 


ا ا ى: عَنْ الخَلِيْل اكز : مورت e‏ 53 صللنَ كيرا من الاس 6 [إبراهيم 


7[ وَالفِعْلٌ الوَاحِدَ 5 ناف ال الله e E‏ يرو بجهة وَاحَِدَةَ 6 
eK e 5K‏ 


)١(‏ أئ: أنَّ النبئ َة لَمّا كان بدعوته الخلْقَ إلى الله تَعَالَى سَبَباً لهداية الناس أضيفت 
الهداية إليه مجازاً؛ كما في الآية التي بعدها: ل هدا الْقرانَ يبد لل ہے أفرم 
[الإسراء: 4]. 

(۲) الهدى 

(۳) فإضافة الإضلال إليه تَعَالَى على سبيل الحقيقة؛ لأنه تَعَالَى خالقه» وإضافته إلى 
الشيطان على وجه المجاز ِن حيث كونهُ سبباً وداعياً للضلالة» وكذا إضافة الإضلال 
إلى الأصنام مجارٌ؛ لكونها سبباً في الضلال. 

(:) الإضلال. 

)2( اماع اجتِمّاع مؤثْرَينٍ اثتين على مَقَدُورٍ واحدٍء بجهةٍ واحدةء أمّا إن اختلفت الجهة 
ككون أحدهما إبجادا ا أو أحدهما لق ا فيجوز. 


Le 
2 
( 

“ 


و 3 س کر ر ,2 2 


: مَنْ ارْتَكُبَ كُبيْرَة دون احفر لا يَصِيْرُ 
کافراً ولا مُنَافْقَاً رلا خُر عَنْ الإِيْمَان” ون مَاتَ مِنْ عير َوب : إِما 


E AN : قال الإمامٌ الأعظْمٌ رضي الله تَعَالَى عنه‎ )١( 
كيرة إذالم يستيلواء :ول نويل عن ان الإرمان» ونْسَمِّيهِ مُؤمِناً حَقِيقَّة». اه «الفقه‎ 
ين أهل اليل بن‎ E الأكبر»؛ وقال الإمام الَحَاوي رحمه الله تَعَالَى : نولا كز‎ 
ما ل تيا اع (العقينة املس ورك اث الإمامٌ الأعظم والإمامُ الطَحَاويٌ بنون‎ 
ار ولا نُكْفِرٌ»؛ ليان أن هَذَا هو مَدَمَبُ أهل السّنَةِ وَالجَمَاعَةِ وقَالَ‎ 
الإمَام أ بو المعين النّسَفي : ال اهل الى مَنْ اقْتَرَفَ كَبِيرَةٌ غير مُستَحِل لَهَا ولا‎ 
مُستََخْفٌ بِمَن نَهَّى عَنها بل لِعَلَبةِ شَهِرَةٍ أو حَوِيَة برجو الله تَعَالَى أن يَعْفِرَ له وَيَخَافْ أن‎ 
مُْمِنٌ بهي عَلَى ما گان عليه ِن الإيمَانِء لم يرل عَنهُ يمان ولم‎ E 
يَنقّضء ولا يَخرّحُ أَحَدّ مِنَّ الإيمَان إلا مِنَّ الاب الذي دحل فيه. اه «تبصرة الأدلة».‎ 

وَقَالَ الإمَامُ الأْعَرِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَلَا يُكْفِرُونَ ‏ أي : أهل الحَدِيثِ وَالسَّنَةِ ‏ أحَدَاً 

مِن اهل القِبِلَةِ دنب يَرتَكِبهُ؛ گتحو الا وَالسَرِفَةِ وَمَا أشبَه ذَلِكَ مِنَّ الكَبَائِرِِ وَهُم يما 

مَعَهُم مِنَّ 7 مِنَّ الإيمَان مُؤْمِنُونَ ون ارتكبوا الكَبَائِرَ . اهء «مَقَالَاتٌ الإسلاميينَ. وقال اشا : 

E E باللا‎ e 

عنه شَيِةٌ يِن المعاصي » ولا يُحبظ إِيمَائَهُ إلا الكفْرُء وأنَّ العْصَاءَ يِن أهل القِبلَةِ مأمورونَ 

بسائر الشرائع» ق بمعاصيهم». اه «رسالته إلى أهل الثغر». 

وَقَالَ الحَافِظ ابن عبد الب : وقد افق أهل السّنَّةَ وَالْجَماعَةَء وَهُمِ وسرت 


ع “اا اعم 


أن أحداً لا يخرجه ذنبه وَإِنَ عَظہ - مِنَ الإسلامء وَخَالَمَهُم أهل البدّع. اه 
«التّمهيد»). 


aD‏ الهداية على البداية 


0 الله تَعَالَى عَنْهُ بِسَمَاعَةَ و شَفِبع؛ ا بَِضْلِهِ وَكَرَ 


جناي 58 0 


3 


ري م o‏ ؟تحفب 2ه 6ج حر د و نير ل 5 2-6 
وَقَالْتْ الْمُرْجِيَه'': لا يَضْرٌ مَعّ الإِيْمَانِ ذَنْبٌ؛ كما لا يَنْمَعُ مَعَ الْكُفْرِ 


أنه 


رقا الإمَامُ النّوَوِيُ: وَاعلّم أن مَدْمَبَ أهل الحَقّ أنه لا يُكمّرُ أَحَدّ يِن أهل القِبِلٍَ 


ا اه (اشرح صحيح مسلم؟ . 

)١(‏ وهي المنزلة , بين المنزلتَيْن؛ أي : هي منزلة بين الكفر والإيمانء فيكون فاسقاء 
لاه دولا كا اول كنا ظله ال ا ا وار 

)۲( وَهم ثلاث فِرَقٍ : فريق ينهم يَجمعُون بين الإِرْجَاءِ في الإيمّان وَبينَ القّولٍ بِالَدَرِء 


فهؤلاء مُرجِيُونَ قَدرِيُونَ وفريق منهُم يَمَعُونَ اقول بالإرجًاء في الإيمَان وَين قول 
جَهم لاء هم مرْجِيُونَ جَهْوِيُونَ وثَرِيقٌ جَوّرُوا الول بالإرجَاء ولا ۽ وود بِالجَبْرٍ 
AC‏ دن داع ها فن االتتضينة لأست امه 
E‏ ؛ لأنّهُم يرون العَمَلَ عَنِ ايء أي : ١‏ وکرو في الت عدا َع 
الاعيَقّادِ؛ مِن أرجَأه؛ أي: أَخَرَهُ وَلِقَولِهِم : لا يَضْرٌّ مَعَ الإيمَان مَعصِيةء فَهُم يُعظون 
الرَّجَاءً . 

قال إِمَام الهدى ار فر الْمُرْجِنَة وَهِيَ التي ات الات اه «التوحيد»؛ 
أ أخرنها ؛ فلا يبون علا رابا ولا قابا بل يَقُولُونَ: ال 


يمان دون بَقِبَّة الاعات وَالكَافِرٌ يَستَحِقٌ الَارَ بالكفر دون بَقِيةِ المعاصي › وقيل 


5 
سج 


الْقَوْلُ في أضحاب الْكَبَاِر ا 


والصجيح LS E AL‏ 
او َوب سوا القخريم: ٠‏ ااا ا ا 
الْعِضْيَان إلى عير ذْلِكَ مِنْ الاَيَاتِ. 

ل تَوَارَنّتْ مِنْ عَضر النِّيّ ل إِلَى : A‏ 
مات مِنْ أَهْلَ القِبْلَِء وَالذَّعَاءِ وَالِاسْتَعفَارٍ لهم مَعَ علْمِهم يارْتكَابٍ الكَبَائْرِء 
| لمر ا الْمُؤْمِنِيْنَ في الصَّلَوَاتِ وَالِديْهِم. بيه 
وَمَعَارِفِهِمء 35 غير تمییز تمييز » مع م اغْتِمَادِهِم اَن الاسْتَعْمَارَ لِلّْكَافِرٍ لا يجو 

ا وهر أن حَقَِيِقَة الإيْمَان هر التَصدِيق» i‏ عله 
من وُجَدَ مِنْهُ الإفرَارُ عَنْ تَضدِيتي القلْب انصف پگونو مُؤيناء قا لم يبدل 
التَصدِيق بالتّحذِيّب» وَالْإِفْرارٌ بالإنگار» لا يُوضَف بکوێِه گافِراء وَإِذَا 
يکن گافِرا گان عر إذ لا وَاسِطة بَيْنَ المَصْدِيْقٍ وَالتَّكَذِيْبِ إلا السك 
ا E‏ 
لالد الأَمْرِء وَارْتَكَابُ النهي إِذَا لَّمْ يَكَنْ بِطرِيّقٍ الاسْيِحَْلَالٍ 
وَالِاسْتِحْمَافٍ لا يَكُونْ تَكْذِيباًء وَلَا ردا لِلأَمْرِ وَالنَّي ؛ ' بَلَ کون َلك إن 
ETE‏ حون أو نَمَو او كَسَلِء كَيِف وقد رن لِك حَوْ 
الْعِقَابء وَرَجَاءٌ الحَمو» والعرم على ا 0 ا الِيمَانء 


كم تَصْدِيْقٍ العَلْبِ بالوَعدِء والوعِيد. 


0 


31" 
اس 
ر 
اما 
| 


حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله مِم أَحَذتَ الإرجَاءَ؟ فَقَالَ: من 
غل ال لاك يك یل 0 f el j‏ إن كسم صَدِقِينَ» [البَقَرَةِ: ١"]؛‏ 
َه لما سلوا عَنْ أَمْرِ لم يكن لَهُم به عِلْمْ فَوَضُوا الْأَمْرَ إِلَى اش. ١‏ 

وَقَالَ الإمَامُ بُو الْمُعِيْنٍ النْسَفي : وَكَانَ اپو حَِيفَةَ رَحِمَهُ الله يُسَمّى مُرْجِتاً ؛ ليره أَمرَ 
صَاحِبٍ الكبيرة إلى مَشِيبَة الل وَالإِرْجَاءٌ هو التَأَخِيرٌ. اه. «تبصرة الأدلة». وَقَالَ 


رت ° l7‏ 3 007 - 2 م - أ 
العَلَامَةَ التَّمْتَارَانِنُ : وَبهذا الاعيَبَار جيل أبو حَنِيفَةَ مِنّ المرجئة . اهء «شرح المقاصد». 


ا الهداية على البداية 


مِثَالَهُ : الطَبِيْبٌ لما أَمَرَ الْمَرِيْض بشُرْبٍ الدَّوَاءِء أو نَهَاهُ عَمّا يَضْرَهُ 
صَدَقَهُ الْمَرِيْضء وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُء وَلَكِنْ ريما ُقْدمُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى أكل ما 
ا © أذ يي عن فرب ما َه تخ حؤف الشرر ولام على كر 
م مر 0 3 
وَالْحَيَاءِ مِنْ اليب وَالْحَوفٍِ مِنْ مَلَامَيَهِه وَرَجَاءِ التَّدَارّكِ مِنْهُء لا يَكُون 


هذا ردا م ا ولا ين بِحَمَهِ؛ كذا هَّذا. 


مِنّ گان مِنْ جَمْلَة جْمْلَةِ أَهْل الْجَنَّةِ لو مَا 3 
ِك؛ یزیو تتا ا لْمْؤْمِن وَالْمُؤمِئتِ حت [النّوبّة: ۲ 


وا گان مِنْ أهْل الجن لا يُعَصَوّرُ الْحُلوْهُ في النَارِ؛ ف 
انار لا يُعَصَوّرْ مَعَ حول الخنقه ولا الخلؤة فى اننا ا "كان مَوعُودا 
لِلکافر» وَإنَهُ نه أَغظم العَقَوْبَاتِ وَالْكُفْرَ أعْظم الْحِنَايَاتِ كان الاه 8 
لار لا لجاب الگاؤں ملو عدب بو( عَلَى غَيْرٍ الكُْر گا را٤‏ عَلَى قَدْر 
الْجنَايَةء فلا کون عَدلاً. 

ِن نْ قل : الوَعِيْدُ بتَعْذِيْبِ مُرْتكبي الكبائر ورد مطلقاًء ارا 
القن كا اد فى اه ر عبر جایزء قُلنَا: كذ سَلَم بض أْصْحَابنا 
وو عُمُومَ الوَعِيْدٍ في جَوِيْع العصّاوَ ' لَكِنّهُم قَالُوا: الخُلْف في الوَعِيْدٍ کرم 
Na‏ َالْمُحَقّقُونَ مِنْ أَصْحَابنا لم يُجَوْرُوا الخُلّف من الله 
تَعَالَى لا في الوَعْدِء وَلَا في الوَعِيدِ؛ ِأنَّهُ مدل القَوْلِء وَقَدَ قَالَ الله تَعَالَى : 
مما دل الْعَوْلُ دى [ق: ۲۹] الآية. ولان الله و سمي الا غد 


الى كصلي 


وعدا وَتَقَى الْحْلْفَ فيد ل ا سملو ا رک مل 


سر هنو سر 


أله 0-0 4 [الحَجّ : ۷ لَكِنّهُم كَالوا بالْعَفو» ف تبسن أن ا 


)١(‏ الخلود. 


القَؤل في أضحَاب الكَبّاثِر ARA‏ 


مُرَاداً بعموم os E E‏ الا ال 
الْعَامُ» وَالنََخْصِيْصٌ بِمَنْزْلَةِ الاسْيثْنَاءِء ولو اسْتَدْنَى بَعْضَّ ا يه 
مض ۰ 

فَِنْ قِيَلَ: قَالَ الله تَعَالى: «ومن مَل مُؤْونَا E‏ 
يك تكردا" فا[ التشاء E‏ ركذا قولة هر وجر . ل ومري» تصن 
لله سول a‏ ع کارا کیہ فيا [النّمَاء: ]١4‏ أَوْعَدَ 
الْحُلُودَ بالقشل وَاِْضيَانء ك ا أا الاي الأؤلى نَرَلَتْ في حَقّ مسجل كَل 
الْمُؤْمِنِ ؛ ليل 21 فى ا ا 

وَكَزَا الآيَةٌ الثَانِيَةنَرَلَتْ في حَقّ الگافِر» فَإِنَ الذي عَنْ جَميْع الحدُؤد 


لا يَكُونْ إلا مِنْ الكَافِرء عل أن الخلوة كر اوت لول للد ذون 
الْأََدِ 

د د اد 

١ 203 2 


. أي : مسحل القتل‎ )١( 
(69:والقاعيدة؟ أن ترت الحم على الوصف يفيد عليه ذلك الوصف للحم فأفاد أن‎ 
. القاتل إنما قَتَلَهُ لإيمانه مسحلا لقتله‎ 


57 الهداية على البداية 


کن 07 ْم ر و 
rt‏ على هدا مسائل : 
a 9‏ 7 ار ر > ى 2 ~o‏ وي ر کک ص کے 
الأؤْلَى: مَسَأَلَة السَمَاعَة؛ فإنها ثابئه عِنْدَنا"'' خلافا لِلمُعْتَرلَةِ ؛ وَذَلِكَ لَمَا 
قال الإمام الأعظم : «وَسَمَاعَةُ التي عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لِلِمُوْمِنِينَ الْمُذْنِبِينَ» وَلِأَمْل 
الكبائر مِنهم التقتر: E‏ تان افر( النقه لاسر 
وقال إِمَامُ الى أَبُو مَنصُورٍ الماتريدِي نه : وال لشَّفَاعَةُ ِن أعظّم ما احج ج بهَاء وَقَد 
جَاءَ القَرآن بها وَالْآنَارُ عَن رَسول الله بي . اه «التوحيد». 
ما أصل الشَّمَاعَةِ : ابت في الكِتَاب والس المَوَاتِرَة: 
yS ER EON‏ شوت إلا لمن رى [الأنبيّاء : ۲۸]ء وَقَالَ 
تَعَالَى: «إمن دا ای يسْفَعٌ عِنْدَهَ إَّ بإذند- 6 [البَقَرّة: 356]ء وَكَذَا قَولَهُ ا فنا 
مغر سَمَعَةُ سوي [المدَّثْر : +1]. بعر م المؤمنينَ لم يكن تيص 
الكافِرِينَ فَائْدَةٌ وقال ماه : لوعي أن عك ويل اا مو داه [الإسراء: ا]. 
اش جا الارن شم ذو لك عى أن بعتك: ريك مانا 
ودا [الإسرّاء: ۷۹]ء قَالَ: وَهَذَا المقَامُ الْمَحْمُودُ الي وعِدَهُ يكم كله . 
sS‏ ك i‏ م تَشْبَعْ بها 
ل ا فُلاَن اشْمَمْ يا لان اشْمَمْ 3 ا ر إلى النْبِئ يا قَدَلِكَ يَوْمَ 
عه الله امقام المَحْمُودً؛ E‏ قال ابن دال 2ع هذا أهل الولم في 
تاريل كوو نوق رع وقول سند ا ا توًا [الإسرّاء : ۷۹] أن 
حَمُود أن يُقعِدَهُ مَعَهُ يوم الْقِيَامَةٍ عَلَى العَرْشٍء وَهَذَا 
وَالْذِي عَلَيهِ جَمَاعَةَ العُلَمّاءِ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ ‏ 


35 1 


فصل o‏ ي_ 


4 


جَوَّزْنَا عَهْوَ الله تَعَالَى مِنْ عَيْر وَاسِطة فَأوْلَى أن يَجُورٌ بسَمَاعَةٍ ا 


- ون عدم م مِنّ الخالِفِينَ أذ المقَّامَ المحمُود هُوَ المقَامُ الي شفع فيه لامي وقد رُوِيَ 
مجَاحِدٍ هثل ما عَلَيهِ الجَمّاعَةُ ين ذَلِكَء فَصَارَ إِجمَاعًا في تَأوِيل الآيَِ من أهل العِلم 
بالكتاب وَالسَنَقَ a‏ ل 
في قول : عمج أن بعك رَبك ممما نموا [الإسرّاء: 74] كَالَ: شَفَاعَةٌ مُحَمَّدِ ية . 
ام «التمهيد» . 
وَقَالَ اة : 31 غت حمسا لم طهر أحد فلي + 
رَرَاءٌ الان 
وَقَالَ ڪيا : من قَالَ حِينَ يَسمَعْ النْدَاءَ : الهم رَبّ هَذِهِ الدّعوَ رة وَالصّلاة القَائْمَة أت 
E E NR IE e‏ وده حلت له اغى بوم 
القِيَامَةِ»» رَوّاه البخَارى . 
وال الا : «كل نَبِيّ سَأَلَ سوال أو قال لکل نبي دَعوَّةٌ قد دَعَا بها فَاستّجِيبَء 
فَجَعَلتٌ دعوتي شَمَاعَةَ ا يوم القِيّامَةٍ9» رَوَاهُ الشيحَانء وَفي رِوَايَةَ مسلم: «وَإنَهَا 
اول إن اء اه تن اڪ ين أي لا شرق باه قي ۰ 


عو 


وَكَذَا و السمَاعَة: «فَيأتو: فاو ل : اتا ادنع ر بودن 
ی جر 0 


و 
JG 22»‏ 


فال : ا السَفَاعَةف 


ا م 006 


pu 


ت 


مَحَامِدَ أَحمَّدُهُ بها لا تَحضُرّنِي الآنَّء فَأَحمَدَُهُ بتِلكَ المحَامد 0 
5 >2 «« الل وه 25 

ل ل وسل تعطء وَاشْفَع تَسَمْع فاقول: يا رب أميي 
ےَ و ع و 


متي » يمول : انظلق فَأخرج ينها مَن گان في قَلبِهِ مِثْقَالُ شَّعِيرَةٍ من إِيمَانِ فَأنطلِق فَأفَل» 
الحَدِيتُ» رواه البخاري: 

وَيَشْمَّعٌ أيضًاً الملائِكَةٌ وَالشَّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ بل دُُولٍ النَّارِ وَبَعدَ دولا . 

قال كل : «نمّ يُؤْذَنُ لِلمَلائِكَةَ والبيرة والشيناء أذ فوا َيَسْمَعُونَ وَيخْرجون. 
فَيَسْفْعُون ويخ رجُون»» رَوَاه أحمَدٌ وَالطَّبَرَانيُ» وَرِجَالَهُ جال الصّحِبح. 


قال الا : (إِنَّ مِنْ أَمّتِي لَمَنْ يَسْمَعُ لأكثّرٌ مِنْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَك ا قَالَ المَيْمِيٌ : 


وَرِجَالَهُ رِجَالٌ الصجيح؛ وَقَالَ في رِوَايَةِ الطبراني : «يَدْخْل الجَنَة يسَفَاعَةٍ جل مِنْ امن 
أكرٌ مِنْ عَدَدٍ مُضَرَء وَيَشْمَعٌ الرَّجْلُ في أَمْلٍ بَبْتَهء وَيَسْمَعٌ عَلَى قَدرٍ عَمَلِهِ2» وإستاده 


ل دس فيد 


٣‏ الهداية على البداية 


السَّامٌ وَالأخيار» وَعِنْدَهُم لَمّا امَْتَمَ العَفُوُ لا قَائِدَةَ في السَمَاعَة. 


وحجتتا في ذلك وك ا لاعف عَم وَاَسْتَغْفْرٌ ر هم * [آل عِمرَان: 
649 ودا قول تكالى: > :«و را خوج[ يك TI AP A‏ 
11۹ ر أمْرٌ بالشَّمَاعَةَ وکا E‏ فما ا السَعينَ * 
[المدثر: .]٤۸‏ 

o of off‏ ره 2 َم 2 ره ا 

لو لم تَنْمَعْ لِمُؤْمِنيْنَ أَيْضا لم يَكَنْ لِتَخْصِيْص الكافِرينَ مَعْنىَ . 

وَكَذَا القرك ا وهو و :8 : «شفاعتى لهل الْكَبَائِر ِن 
١ 2‏ 1 
ا 
= وَكَالَ ِ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَشْمَعٌ لِلرَجْلَينِ Na,‏ كال انون # ووجاكه 

رِجَالٌ الصّحِيح . 


رَيسْفّعُ كذَلِكَ الأولَادُ لِآبَائِهم اناتوم كَالَ كلل : END‏ 
ل ا با ربا یدش آباؤتا هاا ال الا ادم 
َجَلَ: مالي أََاهُم مُْبَنِيْنَ الوا الج ر O E‏ 
يَقُولُ : ادخُلوا ال آم رازگ رَرَاهُ حم وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصّحِبح غَيرَ شُرَحْبِيل 


رگ 
ر 2ے “e‏ 


وهو د 

رال ا ا مو الْمْتَعَضَبٌ الْمُسْتَبْطئُ للشَّيءء وَقِيلَ في الشفْل: 

تخي اي شي ا ٍسان العَرّب»» َادَ ابن الأثير : اله َع امِتاعَ طَلِبَةٍ لا اميتاع 

يَاء . اه 00 

وَتَشْفَمْالأغثال ااال علد «الصَّيَامُ وَالقُرآن يَشْمَعَانَ في العَبِدٍ يَومَ القِيَاء 1 
اطنام: أ رن تا لتم اشير كلت ف وتو ارا متم الوم بار 
معني فيدء قال : فیشفعَان»» ا وإستاده حَسَنٌ كما قَالَهُ الهيئوىٌ: 

el رواه أبو داود» ا ل ل‎ )١( 


e ¢ 


الى حت 
فصل ۱۷a‏ 


N‏ مه . 1 RES‏ وك ده 6ے 
١‏ وَالأحاديث في «باب الشفاعة» هريب من ا فلا اقل من 
ا 0 الْخَبَرِ اله ر بذْعَةٌ . 
مسألة العفو > عَنْ احفر والشّرْكِء هَلْ يجُورُ في العَفْلٍ أ 0 
قال د لذ جور الك وَقَالَتْ اله شعرية : يحور . 


En 


ف و ع 


وَكَذَا يَجُورُ عِنْدَهُم تَخْلِيْد الْمُؤْمِنِيْنَ في النَّارِ وَتَخْلِيْد الكَافِريْنَ في 
اا وَلَا يَكُونْ ذَلِكَ سَمَهاً إلا يَمْعَل دَلِكَ٬‏ 
وَعِنْدَنا لا يجوز ذَلِكَ. 

وَالصَجيْح ما قُلْنَا؛ِ لِأنَّ كد قَضِيَة الحكمة افر بين الْمْسِيْءِ وَالْمُحين› 
قال الله تَعَالَى: هل جرا لحتو إلا إخ4 [الرّحمن: ]٠١‏ قَالَ: 
#ويكراوا ميْكة سه متلا [الشّورى : ١‏ 

وَيوؤضحه: أن | فقا على م كع بترا ن انين 
ER‏ قَقَالَ عَرَّ مِنْ قَائِلٍ عام حو رن لس اكقات! ان جاه 


3 4 عو 
| | 


RAG 


e 
3 


15 )ايل هو نوات تان O‏ ايم الله :مذ مَدَهّبُ أَهْلٍ السُّنََّ جَوَارُ الشّفَاعَة 0 

وَوْجُوبْهَا سمعا بصويخ قَولِهِ تَعَالَى: يمي : نفع ألسَّمَعَة إلا من أَذْنَ له اَن وى لم 
ولاک [طه: .]٠١9‏ وقوله: ##ولا تشعو ت إلا لمن رىي [الأتبيّاء : [Y۸‏ 
وَأمَالِهمَاء وبخبر بر الصَّادِقٍ ية . 
رفن اعت الاناء 9 بَلْعَت بمَجِمُوعِهًا التَّوَائْرَ بِصِحََةٍ الشَفَاعَةٍ في الْآخِرَةَ لِمُذيِبي 
الْمُؤْمِنِينَء وَأَجْمَعَ السّلَفْ وَالْخَلَكُ وَمَْ بَعْدَهُمْ مِن أهل السُّنَةِ عَلَيهَاء وَمَتَعَتِ الْكَوَارِجٌ 
عض المعتزلة ينها . اھ «شرح 0 للتُووي. 

ب ل ر الآثَار ء عن الي ية في الْحَوْضٍ حَمَل أَهْل 
السنَة وَالْحَقٌّ وهم الْجَمَاعَةَ عَلَى 4 به وَتَصْدِيقِهِ وَكَذَلِكَ الأثر ر في السَّمَاعَةٍ وَعَذاب 
ال اه «التمهيد). 
وقال الاما م العينيٌ : قإن حر «من بَنى لو مَسُجداً )» وحديث ت السَّمَاعَة والحوض» 
ورؤية الله في الآخرّةء وااو فة كلها تصلح مثا لا للمتواتر. «عمدة القاري». 
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كاين ءامنا عملأ ألصِّحَتِ» [الجَائيّة: ١؟]‏ إلى قَوْ :له تَعَالَى: وسا ما 
بوك4 [الأنقام: 5] وَكَذًَا وله تعَالَى: أجل اساي 
کیت © :نل کک کنن 

وَالمَوْقُ لِأَصْحَابئًا بَيْنَّ الكفر وَسَائِرٍ اذوب أن الكُْرَ نِهايةٌ في الْجِنَايّة: 
SO FON EE ATES‏ 
العامة . 

A RE E E ولأ الافر يفده حف‎ 

وَلِأَنَّ الكُفْر اعْيِقَاة الأَبَد» مَيُوْحِبُ جَرَاءَ الأَبَدِء بخلاف سَائِرٍ 


4 نه أن الظلْمَ الف lT‏ هل هی مقدورة لله 5 م 1 


فَعِنْدَنَا هى مُسْتَحِيْلَة لا يُوصَفُ الله تَعَالَى بِالقَدْرَةٍ عَلَيْهَا خلافا للمعتزلة؛ 
ا 


هي 


ت 
ص 
0 و 2 ت 


نهم الوا ل عر لعن مامد لِأَنَّ مَا كَانَ مَفْدُوراً 
e‏ 


ن 
يوصَفَ بوء 0 


وَلِأَنَهُ لو جَارَ مِنْهُ E‏ ا 0 
لا وجه إِلَى الْأَوّلِ؛ لان فيه اماع الصدَيْن وَلَا وَجْهَ إلى الثاني ؛ لأن 


سر م کے 


)١(‏ أئ: أنَّ الكافر يعتقد الكفر إلى الأبد؛ كما قال تعالى : «وَلَوٌ روأ لَعَادُوا لا موأ عند 
[الأنعام : 8]. 

)۲( أي : لِعِلْمِهِ فُبْحَها وغِنَاهُ عنها . 

(۳) أي: أن وَصفَّهُ تَعَالَى بكونه ظالماً إن كان يقدر على الظلم كما قالوا ‏ والعياذ بالله 
تقال عرو كذ الرهيت ينيو هما دك ل 

2 وهو مجال: 


- ىو 


EK" َل‎ 


و ردوء(ا) 
مه ٠‏ 


الْعَدْكَ راجب فيَستحيل عَدَ 

الرابعة : ا الْكَبَائر وَالصَّغَائْرٍ . 

GT‏ ا 

ر ی تخالي الي ولايد قَالَ الله تَعَالَى: لا يعار 
5 رد إل لَحْصَنهاً» [الكهف: 4:]. 


f 
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NL‏ عليه فهو بير وما استعفر مله فهر صَغْيْرَ 
E‏ ا لكيوتر و EEE CR‏ ا 
ايوا ' ؛ ll‏ 5 الكسنا من 
E‏ مقصية إن أضلقف إلى كا كذنها e‏ ميْرَة» وَإِنْ أَضِيْمَتْ إلى ما 


فَالْكَبيْرَةٌ الْمُظلَقَة َة هى الْحفرٌ ؛ ِدْ لا ذب أكبر مه وَمَا عَدَاه صَغْيْرَة بالنسبة 


صر ~~ ر 


ليو وَهُوَ الْمْرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : #إن يبوا ڪباير ما نهو عَنْهُ كير عنکه 


EE ENCE YE) 
له حاكياً عن رَبّهِ عر وجل : «إني حَرَّمتٌ الظلمٌ على نَفْسِي؛ فقال الإمَامُ النَوَويّ: قَالَ‎ 
5007 الْعَلَمَاءٌ مَعنَاة : للدي هه وتنا ليقف رامد تكن فق عن الل كنم‎ 
كيف يجاوز سْبْحَانَهُ حا ولس قوقَهُ من يُطيعٌة؟! ويف صرف في عَيْرٍ ملك العام‎ 
كله في ملكو وَسُلْطانو؟! وأصل الحرم في الل : الْمَنُْ قَسَمّى تَقَدْسَهُ عَنٍ الظلم‎ 
تحريمًا؛ ل لِمَشَا لِمُشَابَهَيِهِ للممثوع في أصل عَدَم الشَّيء . اه «شرح مسلم»» ومعنى قوله‎ 
ينه : «كيف يجاوز سبحانه حَدَّاً .. إلخ' أي: أنَّ الظلم لما كان مجاوزةً الخد‎ 
. والتَّصَرَّفَ في ملك الغير استّحالٌ عليه سبحانه بما عَلَلَهُ رحمه الله تَعَالَى‎ 

(؟) أي: أنَّ الأمر الإضافي لا يمكن معرفته مِن حيث ذاتهُ؛ لأنّهِ يقتضي رين يُضاف 
إليهماء فلا يُعرّفان إلا بإضافتهما إلى غيرهما مما هو فوقَهُمًا أو دونهُمًا ؛ كالرّنا : 
صغيرةٌ بإضافته إلى الكفرء كبيرةٌ بإضافته إلى القُبلَِ المحرّمة» والقُبلهٌ صغيرةٌ بالإضافة 
إلن لزنا ٠.‏ وهكداء فكون الام إضافا اعقبارنا. 


ا 


Ie.‏ الهداية على البداية 


سیتادک) اياده ١ا‏ ينوت ؤاننه أغلة ب: إن تنا الكفر تكد 

عَنْكُم ما ذُوْنَه؛ كَقَولِهِ تَعَالَى : ور ما دو دَلِكَ يصن کا4 [التسَاء : [é۸‏ 

0 الو بلجي وس ا او فَيَوحِبٌ الْقِسَامَ 
حَادٍ عَلَى 0 اي «رَكَبَ القَوْمُ دوابهم» ولسوا تيَابَهُم» . 
ES‏ قر ': #كبير ما تنهون عنه) بلفظ المَرو”" فَيَدُوْلُ 


الإشكال”". وال 7 وَالْمَادِي . 


)١(‏ قرأ بها اب مسعود وابن جُبَّير كما في «تفسير ابن عطية» وغيره» وهي قراءة شادّة غير 
وة 

(۲) قال إمام الهدى أبو منصور الماتريدِي: وَقد روي في الآيّة القِرّاءَةَ على : «إن تجتنبوا كُبير 
ما تنهون عَنه» وَإِن كان المعْرُوف ذَلِكَ؛ فَإِنَهُ قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع» فلا 
ننکر أن تكون الآيّة على ذَّلِكَء يبين ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : ومن يكر بالإيكن) [المائدة: [o‏ 
وقوله: وتن ب عو تكم دا [آل ع مرًان: ٥‏ وقوله: وس یردد ينگ عن 
دينهوء* [البَقَرَة : ۷ وعَلى ذَلِكَ تأويل قَؤْله : إن الله لا يَمَفْر أن شرك بو [النّسَاء : 
م قَالَ: یغور ما ڈوت کیلک لس يكاي [النّسَاء : ١117‏ ]كمَا قَالَ في هَذا: 

ا عتم سيا [الأنقّال : : 15] فيكون الإتيان يحكم وَاحِِءِ وَمَعْلُوم أن لا 

درك للمعتزلة والخوارج في أحدهماء نَكَذَلِكَ في الأخرىء ثم الأصل أن قّوله : «إن 
نبوا حكباير ما نون عله َير نک ساگ [النّسَاء : ]۳١‏ على قول الخوارج 
كأنّه قال : «إن تجتنبوا الكُفْرٌ والشرك»» وعَلى قول المعتزلة : «إن تجتنبوا اروف 
الِْيمَانَ نكفر عنكم ما ذكر»» فلا كبيرةً إن على قولهم إِلّا الخروج من الإيمان» قَصَارَت 
الآيّة على قولهم راجعة إلى حاص وهو ما يُخْرِجٌ عن الدّين والإيمان» كَأَبِطلَ ذَلِكَ قولّهم 
في دعوى العموم فيهاء وألزم القول بالخصوص. فَمَنْ قضّى شّيئاً دون شَيْء بلا بيان فَهُوَ 
متكم .اه «التوحيدة».وقال في «تقسيره» © ویقرا فى بع القراءات* «إن جرا كبير 
ما تنهون عنه» فإن ثبت هذا فهو يدل على التأويل الذي ذكرنا آنمًا : أنه أراد بالكبائر كبائرٌ 
الشّركء والله أعلم . اه «تأويلات أهل السنة» . 

(۳) حيث يكون المراد ب: «كبير ما تنهون عنه» الكفرًء فلا يبقى إشكال . 


مق أَهْلٌ القِبْلَةِ ‏ كَتَّرَهُم الله تَعَالَى ‏ عَلَى أن الإِيْمَانَ بالل تَعَالَى كَرْضْء 
وَالْكَمَرَ به حرام لكِنْهُم اا ِالعَقْل أ م بِالسّمْع؟ فمن لَمُ ل 

الدَّعْوَةٌ لو مَاتَ عَلَى الْكُفْر هَل يُعَاقَبُ قَبُ أَمْ لَا؟ 

ذَكَرَ الْحَاكِمَ اا 5 «الْمُنْتَقَى) عن ا بي حَيِيفة وليه أنه قال 
ا لحد في الْجَهْل بِحَالِقِهِ؛ لِمَا يَرَى مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ 00 
ولق نه َفْسِهِ وسَائِرِ الْمَحُلَّوْقَاتِ. ۰ 

وكال او خوتفة ور رسك الى انها O‏ لنت ان لول لوعت 
على الْحَلْقٍِ معرفته بعقؤلهم) . 

وَقَالَتْ الأشعَرِيّة: لا لا يَجِبُ بِالعقْل شي وَلَكِنْ يُعْرَفُ بو حُسْنُ بَعْض 
الأشتاء a‏ 2 اشا خرف العَالَم؛ وقدم الضَّاِع . 

لل ما وَالْخَوَارحٌ الْمُحَكمة : 

وَقَالَتْ الْمُعْتَرْلَة: العَقْلَ مُوجِبٌ الإِيْمَانَ بالل اليا كر ادهو 
ميت الأَخكامَ ب 3 ۰ 

رَعِنْدَ أَهْلٍ الست : العمل آله يُعْرَفُ ب 4 r E‏ 
الويْمَانِء وَشْكْر الْمُنْعِم. 

َالْمُعَرّف وَالْمُوْحِبُ في التَقِيقةِ هُوَ اله تَعَالَى» لكِن يوَاسِطَةٍ العقل . 


ننه الهداية على البداية 


نْمّ الصَّبِيُ العَاقِلَ إا گان ِحَالٍ يُمْكِنُهُ الا سيدلا ل عل تحت عله 
مَعْرِقَه الله ل 3 ا ؟ 
ال O‏ وروا تارا رخال كرف 
١ E‏ ب علي قبل الاس َء 
ولال گن العَفْلٍ مجه قَوْلَهُ عََّ وَجَلَّ: مو 9 وَالبْصَرَ الاد عل 
ولیک کان عه مسوا [الإسراء: الك RR A‏ 
وَالْبَصَرٌ بِالْمُبْصَرَاتِ وَالْمُوَادُ با ER‏ مَعَ أن السَّمْعَ و کک 
لا يَسْتَعْنِيَانَ عَنْ العَقَل؛ لذن السَمْعٌ يَسْمَعْ الك وَالْبَاظِلَ الت ىه 
القن واتاكل رولا تكن احير هما ل ِالعَقل . 
يَوْضِحَه : أن قول الرَسُولٍ حَبَرٌ الوَاحِدِء وَهْوَ في ذَاتِهِ مُحْتَمِلُ الصَّدْقٍ 
َالْكَذِبِء ولا يُمْكِنُ التَمْييْرُ بَبْنَهُمَا إلا بالْمُعْجرَةء وَالمَاصل بَيْنَ الْمُعْجِرَة 
°( ا 
ا 
ذا مَدَارٌ الْمَعَارِفٍِ وَالْمََاجِبِ7" بِالتَّحْقِيْق عَلَى العَقْلٍ 
ولان الأنيَاء اروا قَوْمَهُم بالدّلَائِل العَقِْيةِ خاصّة . 
وَحَاحّ الحلا عله السَلَام مَعَ الْمَلِكَء وبي وقويو؛ كما ذَكَرَ الله 
ا في الْمَرَآن : واد قال هیر ليه ار اتد انا ا ls‏ العام 
5/] الآيَةَ 00 تَعَالَى : «إوائل عَلَيْهِمٌ ا هيم 69 إذ قَالَ لاه وکو مله ما 
تعدو (0 4 . EE‏ مكبالتى: ا او الال 1 1 1ك 
[الآنساء : ؟6]. 


)١(‏ الْمَحْرَقَةَ: الكَذِبٌ. 
(۲) الْمَوَاجِبُ: الحَقَائِْقُء جمع مُوجب. 


اقول في الإنكان واْإشلاء تك 


رحد حُصول العلم لَك الدَّلَائلٍ الَفلِيّةِ لا يتوق على فوع ال سول بل 
lS‏ بعْقُوْلِهم عَلِمُوا ذلك ؛ وَلَِذَا حَنّهُمِ الله تَعَالَى عَلَى النَظر وَالتَمَكْرِ 
في كَثِيْر مِنْ آيَاتٍ الْقَرَآن؛ كما قَالَ عب مِنْ قال : أو يوا [الأعرّاف : 
ا 2 گرا الوم + ۸]. ۰ 

ا ي الْمَعْمُولَاتِء وَالسَّمْعَ لا يَسْتَبِدٌ دون 
العَقّل . 

قي اكلم وججوب الإِيْمَانِ بِالعَمّْل إن اتقو E‏ 
العِمَابَ بِتَرَكهِ؛ إِذْ هُمَا لا يُعْرَكَانِ إلا الس وَلْكِنَّ تَمْسِيرَهُ عِنْدَنا: نوع 
تَرْجِيْح في العَقْل”" أن الإعْيَرَاف بالضّانِع أُوْلَى مِنْ إِنْكَارِو وَتَوْحِيْدَهُ أُخْرَى 

ين شاك عير مع بحت لا يَشكُمُ عق هما بتر اة 

وَكَذَا الشُّرٌ: إِظْهَارٌ النّعْمَةِ مِنْ الْمُنْعِمٍ بِحَيْتُ يَعْرِفُ أنه لا يَشْرَكُهُ فيه 


رف 
د ید د 
0 2 2 
0010 
الام : اب (ينبَغي2) وَأن مراد الإماء لس 2 ية الوب n‏ 


رم مير 


العَلَامَةٌ | البَيَاضِئٌ بقَولِه: و هُوَ مَعَّ كَونْه لاف الظَاهِرٍ يَمنَعْه مَا بَعدَهُ وَيْنَادِي التّعلِيل - 
أي: قُول: َا ری ين حلت السَمَاوَاتٍ.. . إلخ - على لاف وَتَصرِيحٌ الأئِمّةِ و 
فقد صرح الإِمَام أ زيل الدَبُوسِمنٌ في «التقويم»» وفخر الإسلام لبدوي في اول 

EE‏ ا U‏ فمن و 


0 


الفعا. اه "5 جر 3 ب 5 ا e‏ 


و ١١‏ الهداية على البداية 


قَالَ اهُا الْحَدِيْثِ ‏ رَحِمَهُم اله -: الإيْمَّان مهُوَ الإفُرارٌ باللَّسَانء 
وَالتَضصْدِيْقُ بالْجََّان» E‏ 
)١(‏ التّحقِيقٌ أن العمل عندّهم ليس يِن أصل الإيمان وحَقيقَه حَقيقيِهِ» بل شرط لكمال الإيمان؛ 


مو 


كما بين الإمام النووي في شرحه على «صحیح مسلم»؛ فراجعه هناك إن شئت؛ فقد 
أطال رحمه الله تَعَالَى فى بيان أقوال الأئمة فيه» وإنما القائل بأنَّ الأعمال مِن أصل 
الإيمان وسيب 

قال الإمام المي رحمه الله تَعَالَى : وَبِهَذَا يتين أيضاً فَسَادُ قول الحشويّة : إن الإيمّان 
واا ق بالجئانء وَالإقرّار ِاللّسَانَء لعل بالأركان» نعم OD‏ إطلاق 
الإيمَان 0 هذه الأفعال 0 0 َاللسَانِ؛ كَمَا قَالَ 0 0 3 أله 


e‏ ا 10 الله و اها yT‏ اللطريوة 0 گان 
َلك لَهّا من جة أَنّهَا دال على التّصدِيق بالجَنَّان ظاهراً» والعَرّبُ قد َسكَعِيرٌ اسم 
العدلرل لد تله بجؤة اكز لش كما سییر اس ا ا 
كَانَ مُصدقاً بالجَان على الوّجه الذي ذَكرنَاهُ ون حل بشَيءٍ مِن الأركان فَهُرَ مُوْمنٌ 
َم وَانتقَاء الكفر عَنهُ وَاحِبٌ وَإِن صح يته َاسِقاً ِالنسْبَةٍ إلى مَا اَل بو من 
الطَّلاعَات» وارككب من الْمَنْهِيّاتَء وَلذْلِكَ صح إدرا جه في خطاب اله وإدخالة 
في ججملة تكليفاتٍ المسلمين بقوله : «وَِْبمُوا ألصّلوةَ واا ألرّكَدة» [النّسَاء : ۷۷] وتخو 
ذلك من الا تانق اهم «غاية المرام )ا فلا خلاف في الحقيقة جر أهل اليه ةِ من أهل 
الحديث وغيرهم في أن العمل ليس من ماهيّة الإيمان وحقيقيه . 


ت 


وَقَالَ كير مِنْ أصحَابتا : إن الْإِيْمَانَ: هو الإمْرَارٌ وَالكَصدِيق 

وَقَالَتْ الكَرَامِيّة : الإِيْمَانَ: هُوَ الإِقْرَارُ الْمجردٌ . 

وَقَالَ جَهُم بْنُ صَفْوَانء وَالْحْسَينُ الصَّالِحِنٌُ مِنْ القَدَرِيّة : الْإيْمَانُ: هُوَ 

وَكَالَ الْمُحَقَّقُونَ مِنْ أَصْحَابنَا ‏ رضرَان الله عَلَيْهم -: إِنَّ الإيْمَانَ هُوَ 
النَضْدِيْقُ بالمَلْب» والإفرَارُ 36 إِجَرَاء الأخكام في الدَنيَاء 0 
E‏ ر ضيه في كِتَاب : «الْعَالِم وَالْمتَعَلَُمِا كان وهر الْتِيَارٌ الْإمّام 


. أي: هو الإقرارٌ باللسان المجرّد عن تصديق الجَئّان فالإيمان عندهم قول فقط‎ )١( 

(0) قلت في سَرْحِي : «البذرُ الأو شرح اله الأكبر؛ مُحمّقاً مذهبَ الإمام رضي الله تَعَالَى 
عله عا مَا قَالَهُ امام التو الصَّابِونِيٌ رحمه الله تال افن کے «البذاية) من أن الإمامَ د 
0 م ا رار ر E‏ 
لحرن رن كانه كالري - 
وَكأنّهُم عَنّوا بصو طا قول : ومن امن بم مله وَلّم يتكلم بلِسَانِهِ گان عند الله مُؤْيِناً»» 
ا لأنَّ الإمَام ما ذَكره في مَعْرض الاسَيدلالء لا في مَعْرض التَنْصِيص ؛ حتى 
يُدَعَى َيه ؟ فَإِنْهُ له اسبَدَلّ عَلَى أن الأصل فى صِحَوَ الكلام وَالأَعمَالٍ إِنّمَا هو 
الإيمَّان؛ لأَنها مَبييَه عَلَى الإيمَان الذي في القَلْب» وص يوت وَالكَلَام ا 
لا ُد ِن گونها مُطَابقةٌ ِا في القَْبِ و مَبِيّةَ عَلَيء ولا گان يَقَاقاً لا إِيمَاناً ؛ نه وه 


قَالَ: «وَذْلِكَ بان تَحقِيقَ الأعمّالٍ وَالكلام لا يَكُونُ إلا مِنَ القَلْبء NA‏ 


ع بقَلْبِهِ وَلّم يَتَكَلَّم بلِسَانِهِ كَانَ 


لِسَانِهِ ولم يُؤمن قله لَم يکن عِندَ الله مُويناًء ومن امن قله 


عند له موي . اهء ف «من» في قَولِهِ : OSO:‏ : أن ابتدَاءَ 
وت ال عمال ال ال مُعبراً قرعا لا ُد َُ ِن سب نبوت الإيمَانِ؛ أن 


لون قر على ره العف أن امل فی د تاعا ااال شرع نا 
ايان الي في القلب» إا جد ع ما ين عليه ين امال الف وَالِء وإلا فلا . 


U‏ الهداية على البداية 


أب ضور الماترتوئ : وَالْحْسَيْن ب بن الْمَضْل البَجَلِيَ رَحِمَهُمَا الله وَأْصَحٌ 


= وَقُولَهُ: «وَلَم يتَكلَّمْ بِلِسَانِوه َكَل أن يُرَادَ بو العَاجِرُ؛ كِالأَخرّسٍ وَالمُكرّوء وَإلَه 
لِسَارَة پقولو: ولم يتكلم حت لم يمل : وَلَم رسايو والمحکول كيف يون 
َا؟!؟ 


بل طَاهِرٌ كَلَامِهِ ڪه يذل عَلَى أَنَّ الإقرَارَ رُكْنّ زَائِدٌ يبل السّقُوط حَالَ العُذر» وَحِيَيْزٍ 
TT‏ وال تَعَالَى أَعلّم . 


بل تَقَّول: إن الإمَامَ ضيه قد نص عَلَى خِلَافِهِ؛ حَيتٌ قَالَ: «وَالإيمَان هُرَ الإقرَارٌ 
الفا اه كا اي وَكَذَلِكَ قال في «العَالِم ل لاال ل 
رلك أخيرني :كا الإبكان؟ تال العاك ‏ الآيتان قو التسييه ی 
وَالإِقَرَارُ وَالإسلام. ام ۰ 

وَتقرِيرهُ ' : أ الأصلّ في دناه أن يسن بها ن عة السَّيءِ وَمَاهِيتهء وآ كر 
الخرات مرانقا لوال فلا كان السّوال ع ¿ حَققِيقَةٍ الإِيمَانِ کان ما 

وه هُو حَقِيقَة الإيمَانء وقد جَعَلَ الإقرَارَ مِنهّاء وَممّا يدل عَلَى ذَلِكَ a‏ 
قد سم الام في الكَابٍ تفيو تاا له أقسَام : 

الأول : مَنْ يُصَذَّقُ اله وا جاء ِن عند الله يقل وَلسانو. 

التّاني : مَنْ يُصَدَّقٌ بلِسَانِهِ وَيُكَذّبُ بقَلْيهِ. 


ت ۶ م ه ر رات 9 - 2 > | 2 د ان م #6 7 
الثالث: من ب ق د بقلبه وَيكذت بلسانه. اه فلو كان الإيمان هو التصديق وحده» 


لَجَعَلَّهُم أصنافاً ربع َلّمِ يَفْعَلء وَقَالَ ونه : «الإِيمَانُ إقرَارٌ بِاللَْسَانِ وَتَصدِيقٌ 
بالجُتان». اه كَدَمَ لين نه الإقرَارَ على التّصرِيقٍ مع أن َرْعَهُ» وَقّد عم أن تَقَدِيمَ الفرع 
عَلَى الأصل خِلاف الأصل ود ل تور كا الل ل الل 
ولیس شَرطة. وموم 

ان ككل كف عرف الاماء و الأيمان بان الكضنديق» والمعرفة»+والقين و الاقرادة 
والإسلام: هذه امور مار للإيمان؟ تالخوات + أن الأبمان تصنديق ول ردقيه هن 
سبق التصوّر وهو المعرفة التي هي إدراك المفرد» ومجرّد التصديق وهو الحكم د 
قَطع وجَرْمء وإذعان» غيرٌ كافي في صحته شرعاً» فزاد وه اليقينَ والإسلام؛ لأنَّ 
اليقين هوّ العلم بأ الأمر كذاء ولا يمكن أن يكون كذاء والإسلام هو الانقياد ‏ 


القَوْلٌ في حَقِيْمَةِ الإيْمَانِ .30# 


- 


الرُوَايَتَيْنَ عَنْ الأشْعَرِيّ؛ وَذَلِكَ لان الإِيْمَانَ هُوَ التَسْدِيْقُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى 
ا ن¿ وة يُؤْسْفَ لكل : وما أت يمون لا [يُوسُف: ۱۷]؛ أي : 


0 


بِمُصَدَّقٍ لاء إل أن التضويق E O E‏ 

ا حت الشَّرْعٌ الإِقَرَارَ؛ٍ ليود أَمَارَةٌ عَلَى التَصْديْق؛ ET‏ لو جراء 
21١ -‏ 7 35 م و #ofE‏ 

الأخكام''؛ كما قَالَ التي :ف : 1 مِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَتَّى يَقُولُوا : 


لا إِنَهَ إا اش فَإِذًا مَانُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء 
وَحِسَابَهُمْ عَلَى او . وَهَذَا يَكْفِي في العمر مَرَة. 

رَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ مِنْ الإيْمَان؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى عَطَف الْأَعْمَالَ عَلَى 
الإِيْمَان رار من ارح َامَنُواْ وَعَمِلُوا لصَّلِحَتِ» [الكهف: .]5١‏ 
ER‏ ا 4 

وَكَذَا الإيْمَانُ سَرظ صِحَةٍ الْأَعْمَالٍ؛ٍ كما قَالَ تَعَالى: وس يعَمَلّ مِنَ 
َلصَلِحتِ BEN ET‏ 


= والإذعانء فعاد الأمر إلى ما عرَّفناه قبل بأنَّه التصديق مع الإذعان» والحمد لله المنّان. 
اه «البدرٌ الأنوَرُ شرح الفِقه الأكبّر؛» وكونه ركناً هو اختيار شمس الأئمّة السّرخسيّ» 
وفخر الإسلام البَردَوِيء وعليه أكثر المحققينَ؛ كما في : «شرح المقاصل». 

. أحكام الدنيا: مِن الميراث» والصلاةٍ عليه ودفنه في قبور المسلمين» إلى غير ذلك‎ )١( 

(5):ؤواة الشتحان. 

(*) الشرط ههنا هو الإيمان» والمشروط هي الأعمال؛ وذلك أن الواو في قوله جل ثناؤه : 
«وَهُوَ مُؤْمِنٌ» حاليّة» والأحوالٌ شروط؛ فكان الإيمان شرطاً للعمل بنص الآية» فالعَمّل 
يزيد وَيَنفُص) قعل وَيُرَكُ؛ كما في الحَائضٍ وَالَْسَاءِ بخِلَافٍ الإِيمَانٍ حيث لا يجوز 
تركه بحال؛ لأن تركه كفرء وأَحْسِنٌ بقولٍ حُجّة الإسلام العزال ويك حيت قال: إذ 

9 


يقال له : من صَدَّقَ بِقَلبهِ وشّهد بِلِسَانِهِ وَمَاتَ في الحال فَهّل هو في الجنّة؟ قلا بد أن 


يَقَول نعم وفيه حُكمٌ بوْجُود الإيمّان دون العَمّلء فنزيد ونقول : لو بَقِيَ حي حنَّى دخل 
عليه وقثٌ صَلَاةٍ واحدةٍ قَتَركهًا ثمَّ مَاتَء أو رَنّى ثم مَاتَ هل يلد في النّار؟ 


AA‏ الهداية على البداية 


م اوراز حبار عَنْ التَصْدِيْقٍ بِالقَلْبء دا قَالَ: «آمَنْتْ». قَمَا لَّمْ يَكُنْ 
التَصْدِيْقٌ قَائِماً ِالَْلْبِ ل يكن صَادِقاً في الْإِخْبَارِ؛ وَلِهَذَا نَمَى الله َعَالَى 
الْإِيْمَانَ عَنْ الْمنَافِقيْنَ مَعَ إفْرَارِهِم بِالْإيْمَان بِقَولِه كال كاك الات انا 
ل آم زر [الحجرّات: .]١5‏ 

فَمَنْ اق وله لن كان هزينا دناه اوا عند الله کا ضاف 
خكام الا العَاصِم . 


صر 
o‏ 2 و 


ولم يقر گان مُؤْمِناً عِنْدَ اللو» گافِراً في ) 


3-4 


قَالَ: نعم فهو مُرَاد الْمُعْتَرلَةء وَإن قَالَ : لاء َر تضرِيح أن الْعَمَل لَيْسَ ركناً ِن 
نفس الإيمان» ر رلا في استِحقّاق الجنّة بو ون قال : أرقت أ 
يعيش مُدَّة طوِيلَّةٌ ولا يصلى وَلَا د بُقڍم على شَيءٍ من الأعمّال الشّرعِيّة فَتقُول: فما 
ضَبظ تِلكَ المدَّة؟ وَمَا عَددُ تَلكَ الاعات التي بتَرَكِهَا يبطل الإِيمَانُ؟ وَمَا عددٌ الكبَائِر 
التِي بارتكابها يَبْظل الإيمَانُ؟ وهذا لا يُمكن التَحَكمُ بتقديره» ولم يَصِرْ إليه 
أصلاً . اه «قواعد العقائد». 


اج 
|| 


اَلَف أَمْلٌ الْقِبْلّه في صِكة إِيْمَان الْمُقَلّدِ: كَالَ أبُو حَيِبِمَة وَسُفْيَاُ 
النَوْرِيٌ وَمَالِكُء وَالشَّافِعِينُء وَالأَوْرَاعِنُ» وَعَامّةُ المَقَهَاءِء وَأْهْلَ الحَدِيْثِ - 
رَحِمَهُم الله -: صح إِيْمَائَهُ وَلَكِنَّهُ عاص برك الِاسْيَذْلَالٍ. 

رال الرُسْتُمْمَنُ وَالحَلِيُمِنُ - رَحِمَهُمَا الله -: شَرْظ صِحةٍ الإيْمَان 
يَعْرِفَ صِحَةَ قول الرَسُولٍ 4 بِدِلَالَةِ الْمُعْجِرَةِ. 

وَعِنْدَ الَشْعَرِيّ: أَنْ يَعْرفَ صِكة ديك اة العقْلِ وَلَيْسَ الشَرْظ 
NS‏ وهو نول عام المتكل ين 
وَكَالَتْ الْمَعْتَرِله : مَا لَمْ يعرف كل مَسْأَلَةٍ بدلالة العَقْلِء على وجو يمكنه 
َف الشْبْهَةٍ لا يَكُونُ مُؤْمِناً. 

َالصَّحِيْحُ ما علي أل الهلم؛ َه هُوَالتَضدِيقٌ مُظلقاً؛ كَمَنْ أخور يحبر 
فَصَدَفَه ص أن يُقَالَ: ١آمَنَ‏ بو وَآمَنَ له». ذا أ A‏ يجب 


ل 


0 ع ل ع د ويه 07 6 و ت و اوه‎ 2o 
. الويمان بو فصدقه كان مؤمنا» فيستحق ما وعد الله تعالى المؤمنين‎ 
5 4 - ا 42 ار 9 ت مور 4 2 2ه کا ع م‎ 1 0 2 
وَالمَعرفة غَيْرَ الإيمان بدليل أنها تنفك عنه؛ فإن أهل الكتاب يعرفون‎ 
(۱) و‎ 2 E و ت کک 4 1 دي برش كه م ل‎ 
.. بوه محَمَّدٍ 4 كما يعرفون أَبْنَاءَهم ولا يصدقون؛ كما نطق به الكتاب‎ 


E E a 
: 00 0 له‎ ٤ 5 4 
ولا في الصَّانِع أضلاًء كَأَخيرَ بِذْلِكَ فصدةه.‎ 


.]۲١ قال الله تَحَالَى : «يترؤوته. گا يروت مامه [الأنعام:‎ )١( 


يس الهداية على البداية 


OL‏ ا و ل ا لم 
فاما من نشا في بلادٍ المسلمين» وسبح الله تعالى عند ريه صَنائِعِهِ فهو 
00 


- ع ےه 2 توه )١(‏ عد رن ت 


nis‏ 7 مد 
A A“ YA‏ 


)١(‏ لأنَّ ملزوم التسبيح الاستدلالٌ بالخلّق على الخالقء فإنَّهِ ما سَبَحَ إلا بعد أن أَكَرَ بإضافة 
مييه مِنْ الخلق إلى الله تَعَالَىء فإذا رأى بَدِيعاً مِنْ المخلوقات سَبَِّحَ وره الله تَعَالَى مَقِرَأ 
لزوماً بأنّ هذا الخلق دال على خالقه ومشيرٌ إلى مُوجِدِه جل ثناؤه» وإنما خرج عن 
التقليد بالاستدلال الإجمالي وهو كاف في ذَلِكَء وأما التقليد فهو اتْبّاع قول غيره مِن 


غير دليل . 


وَإِذَا تَبَتَ أن الإِيْمَانَ هو التَضصْدِيقُ وَالإِقْرَارَ شَرْط إِجْرَاء الأخكام””2. 
فَإِذَا وجد ل المي ر الإيْمَانَء 0 روالد راان خلا فا 
ِلشَّافِعِىٌ »َحَمَهُ الله حَيْثٌ يَجْعَل الأَغْمَالَ مِنْ الإيْمَان عند زِيَادَةٍ الأَعْمّالٍء 
OEE E e‏ 

وله ا o‏ إِيمَان» [الأنقًال: ۲] مُحتّمِل : ينول الرَّيَادَةَ مِنْ 
عنك یار ضر التي #4 حَيْتُ نزن في گل وف ايء ود في 
گل وَفْتِ قټِ حكم ' ميْلرمّهُم الإيمان به شر ت عَيْتٌ التفْصِيْلَ وَإِنْ گان دَاخِلاً في 
NE EE E‏ كما في سَائْرِ الأغرّاض» 
رَزِيَادَة ثَمَرَة الإيْمَان» وَإِشْرَاقٍ نورو» والله الْمُوََقُ 
0 3 6 به التَصْدِيقُ وَالإِقْرَارُ قَهُوَ مُؤْمِنُ حَقَاَء فلا يجوز قول 


I ST PE ل‎ EK تا مُوؤْمِنْ إن‎ 


)١(‏ قد علِمتٌ بما سبق أنه حلاف قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تَعَالَى عنه. 

(0) قد سبق بيان أنَّ التحقيق أنه لا حلاف في أن الأعمال تزيد في كمال الإيمان وثمرته 
لا في أصله . 

(۳( قَالَ الإمَامُ الأعظم E‏ ان مُوْمِنٌّ حَنَاً؛ لأنَّهُ لا يسك في إِيِمَانِه 55 
«الفقه الأبسط». 0 000 0 مَنْصُور: «الأصل عِندَنًا القّول بالإيمان وبالتسمي 

به بالإطلاق» و د الاستثاء فيه». اه. «كتاب التوحيد). 


ت ت 


ع 


ت 


ع8 


(4) لم يَنْسبّه الإما و لالم لان يه لحو ال 
قال الت ظائفة لا قول انا موا ضرا عا il‏ 3 : 


17 الهداية على البداية 


ت 


الاسْيئ 202 ذ في الإِيْمَان يَقْتَضِي السك أو يَحْتَمِلَ دَلِكَ؛ كَمَنْ قَامَتْ به الْحَيَاه 
أن 51 حي ِن شَاءَ الله 

كنا سيم الع و وَإِنْ عَلِمَ الله 
تَعَالَى مِنْه أنه يَْفرُ بعْدَهَا؛ كما يَعْلَمُ الله تعَالَى الْحي حَياً؛ ليام الحَياة به 


في الْحَالٍ وإِنْ عَلِمَ أنه يَمُوْتُ بَعْدَهاء E‏ إن لس كَانَ مُؤينا 
وَسَعيداً جين گان يبد اله لله تَعَالَى وَإِن عَلِمَ الله تَحَا تا[ E‏ داكي 555 


کر و 


قَالَ ي ابن توح : : یکات من المغرقيت © [هود: ۳٤]؛‏ أي : صار. 
3 م الإيْمَانَ وَالْإِسَْامُ وَاحِدٌ عِنْدَنَا' خلافاً لِأَسْحَابٍ الظوَاهِرٍ؛ وَذَلِكَ 

= اء الل وَحَكَى هَذَا الْمَذْمَبَ بَعْضُ أَصْحَايئا عَنْ ار أَضْحَابئَ الا وف 
آخَرُونَ إلى جّواز الإظلاق» وأنّه لا يقول: ِن شَاءَ اللّدى وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارٌ وَقَوْلُ أَهْل 
التَحْقِيق. اه» «شرح مسلم». 

. أي : قوله: إن شاءَ الله»‎ )١( 

(۲) الإيمان والإسلام واجد باتفاق أهل السنة والجماعة. خلافاً للحشويّة والظاهريّة وبعض 
المعتزلة» وإنما اختلف أهل السنة في أنهما مترادفان؟ وعليه جمهور الماتريدية» أو 
متلازمان؟ وعليه جمهور الأشاعرة. 
قال الإمام الأعظم له : لا يكون یمان بلا إسلام. ولا يُوجَدْ إسلامٌ بلا إِيمَانء فَهُمَا 
گالظهر مَعَّ البَطن» . اه. «الفقه الأكبر». 
وقال الإمام أبو اليْسر البَرْدَوِيٌ رحمه الله تَعَالَى: «قال أهل السنة: الإيمان لا ينفصل 
عن e‏ والإسلام عن الإيمان». اه. «أصول الدين». 
وقال العلامة ابن الهُمَام : «وقد اتة تفق أهل الحق وهم فريقا الأشاعرة والحنفيّة على أنه 
لا إيمان بلا إسلام» وعكسِه». اه «المسايرة». 
ودليل أهل السنة في اتحادهما قوله تعالى : «ا قارحا من كان ا لمرن 9 فا ا وده 
فہا عير بیت مْنَ الْمَسَمِينَ»» وقوله تعالى e‏ انم ي اک کک 4 وا إن 
كم ملين [يونس : 15 وقوله جل ثناؤه: الي اموا باينا مَحَكَانُوا مُسَلمِينَ ڳه 
ET‏ ال جد شیم ا تی و اتا قَهُم مُسْلمُوت* [التّمل: »]8١‏ - 


فصل 7 


اران E‏ فنا أخر بر ِنْ أَوَامِرِه وَنَوَاهِيْو» وَالإِسْلَامْ : 
لت رَالْحُضْوْعٌ ألْوْمِييه. TO‏ بول الم وَالنَه ‏ 
o‏ يجاو ا ا قلا يَتَغَايَرانَء وَمَْ أَْبَتَ الَكَايْرَ مال 
او ايا أي و ماين ؟ قن أنْبَتَ لأَحَدِهِمَا 


\ 
کک 


الغ ك م او و ال ا ن و ا ا 
لم تومنو وک : فولوا. A‏ ایس فى ویک > [الحجرات: :]١4‏ فلا يصح ؛ 
لأنّ الله تعالى نفى دخول الإيمان قلوبهم. وأمرهم أن يقولوا : «اسْتَسْلَْمْنَا خوف االقتلٍ 
والسّبّي». وهذه صفة المنافقين › ا 

(۱) ضراب العبازة كما ف الان :إن أَْبَتَ ت لِأَحَدِهِمًا حُكْماً ليس بِنَابتٍ لِلآخَرِ ظَهَرَ 
لان قوله؛ لأنّه ليس لأحدهما حكمٌ على حِدَةٍ بالإجماع» ولأ الناس غلى عهذ 
النبي َو كانوا ثلاث فرق: مؤمنء وكافرء ومنافق» ولا رابع لهم. اه 


8# ” الهداية على البداية 


E‏ في العَقْلٍ وجُودُه إِذَا وَرَد السَّمْعُ بو يَجَبُ قَبُولُ. 
NS‏ اه السؤًال بَعْدَ الْمَوْتٍ وَالعَدَابُ في القَبْرٍ حَقٌ 


E‏ الفنقن الذى يجوز وجوده. ولا يمتجيل* إذا :ورد دليل سَمِعِيٌ عنْ الشارع 
وو نفب ن ولا ET‏ كسؤوال القبر وهذانةة؟ لأنّه لا يلزم من وجوده 


ىو 


محال. 
(0) أَجْمَمَ عليه السَّلكُ الصالح» وأهل السنّة» وجاء به القرآن» وتواترثٌ به الأخبار. 


2 2 8 | كمس N‏ چ م2 مم 000 cd‏ ص ا 
نا القرآن والستة: شرا كاي : ات أله الاموا بالقول أَلثَّابتِ في el‏ 0 


EE‏ یل e‏ ا با [إبراهيم : ۷ أا المؤْمِنُ 
0 الله تَعَالىء د و و 1 U‏ الكافر : و يله الله عن الجَوّاب جَرَاء ءَ وعد عدلا» 
و 
ا 


0 رر رة ا 7 کن 54 رده ٠.‏ م ٤‏ 2 ا ٠.‏ - رد 
ل وَيذُِ ويشقّى» ت : إا أقهِدَ المؤمِنُ في بر أي ثم شَهِدَ أن لا إل ! الله » 
رأ لقنن وقول ان نتلق I‏ نت نلا ررك انرا E SN‏ 


۷ رواه البځاري وَمُسلِمء ا ل 1 
وَقَالَ کل : ی أنَّدُ ارح َامَتوأ الول الات [إبراهيم : ۲۷] تَرَّلْت في عَذاب 
القَبرِء يقال لَهُ: من رَيّكَ؟ كَيَقُولُ: رَبيَ الله ويي محمد ية ٠٠‏ راه مُسلم . 
مواد عام ول سمي حيس لعي 
مَلَكَان قَيُفْعِدَانِهِ فَيَقُولَان لَهُ: مَا كنت , 0 ية » اما المؤْمِن : 
رل I E E,‏ ا بن لكر قد بلك ال ب 
مَقَعَدَاً في الجتَةء ا : وَذْكِرَ لت 
إلى عييت أسن فال :0 وما المافق الاو فال 
ا فول ما شون الام فَيَقَالَ: 


e 
م١‎ 
- 


ل د ل © فى 5 
SS EE OO o‏ لها مهد ا بول وه اتقو كإاية بهار فح كح أو اأوزا ل" زهت تهرك جور وهار رود اوحار ون O‏ الوا كود E‏ ور بأ خوك كوا اول وول حأ هق e O Oa‏ كه وز جه به أو e‏ اها واد لها ان 


= بِمَطَارِقٌ مِن حَدِيدٍ ضربة قَيَصِيحٌ صَيِحَة يَسمَعْها من يَلِيهِ غَيرَ المَلّين؛ او 
وأبو داود والنّسائيٌ 
وقال :اروا ل كم و لوال الت فو الان يالف رر اة ر داو 
e‏ وَقَالَ: صَحِيحٌ . 
ES NS‏ وَالأَخبَارُ التي في الْمُسَاءَلَةِ في لَب 
مُنكر ویر أخبّارٌ تَابَِة ُوحِبُ اليل . اه 
راما الإجمآعٌ e e‏ مُتَوَاتِرةُ وهل السّنَةِ وَالجَمَاعَةٍ 
لهم عَلَى الإيمَان بِدَلِكَء وَلَا يكره إلا أهلُ البدّع. ١‏ 
وَقَالَ الإِمَامُ الآَمِدِي : تقب أمل نحق من شاي الوذ بالحشر وا 
وَعَذْابِ 0 ٠‏ وَمُسَاءَلَةَ مُنكر ونکیر. اه 
وَقَالَ العلامة العَضْدٌ الإيجيٌ : واا شكر وكير وَعَذَابِ القبر لِلكَافِرٍ وَالقَاسِقٍ كله 
SS‏ ا 
وَقَالَ العامة التَمتَارَانِئُ ثفن الإصلاويون على ج حَمَيّةِ سوال مُنگر وَتكير. | 
يه م : وَيِسْوَالٍ أي دوين جر ولك ركو لمكا تروف 
ريه وَدينه ونه عَلَى ما جّاءت به الأخبَّارٌ. | 
وَأَنَكرَهُ > ا في «الموايف». 
الول کون عن العََائد ويكون باللْسَان العَرَبِيَ ؛ كما يدل لَهُ ظَاهِرٌ الأَحَادِيثِ حَيث 
عالت 0 ول في دا الج ان عن لفن كوه ولي فى ذلكاما 
ا » بل َل عليه الفرآن واه ركذا الخريك الصَجيح وَالارُ: 


ع 
جر 2 


E‏ حم ار فوا وزشهل أ أت ] ل أن عند ركو 


er‏ 03 فين بمآ ء ا تلهم له من صله وَسَبشْرُونَ# [آل عمران: 8-١١7١]ء‏ فقّد 
حبر تتا آم اح رزو لھم ترود تیرو ركذا گر من لخب 
ونال رلا شك أن الشّهَداء في المعَارك بطع بعصي ريحرن ا 


و رةه راو 


وَبَعض منهم يَصِيرٌ أشلاءً» وَرّْمَا بَقَوا في أرض المعَرَكَة تأْكُلَهُم السبَاع وتنهشه 


- 


م سا وه 


أ 


- ر 9 4 0 7 کر ر و 1 
الحَيّاتٌ» وَرْبَّمَا غَرِقُوا فَتَأْكُلْهُم الحِيَان؛ وَمَعَ دَلِكَ كله وَصَفَهُم الله تَعَالَى بأَنّهُم احا 


ا“ الهداية على البداية 


¢ #* * * 44 هاه ههه هه AGA GG GG O GG O © GOG GCG GGA OGG GOG GOG GCG O GO Gg O OA‏ © 900 ©900 © © © هه اوه اوه له هاو اه اه هاه ا و .و .و عه 6 له 


يُررَكُونَ» وقد بَيّنَ الله سْبحَائهُ سَبَبَ اميتاع رُويَينَا لِأَحوَالِهِم ؛ ومو أنه لم ب يَخلّق فيئًا إدرّاكَ 
ذَلِكَء فَمَالَعَرٌ م مِن قَائِلٍ TE‏ بتكل 3 فى سیل آله ی 


تنروت ) [المَقَرَة: »]١65‏ قَهَذَا شو ال لسَبّبَ في عدم رَوْيَةِ ذلك وَقَالَ ا ولو تر 
ده سدء و ی سر کو 


إذ 0 لذبن در لْمَلهِكَهُ یضروت وهم وأدترهم وذوفوا عاب 0 
[الأنمّال: ١٠]ء‏ قَهَذَا إِخبَارٌ مِنَ الله تَعَالَى أن الملائكَة تَضرِبٌ وَجُوهَهُم وَأَبَارَمُم 
راد يعافد ذلك ولك أن الله يكال لم لی فينا الإدرَاكَ قَتَرَى ذَلِكَء وَأَبِقَاهُ 
تَعَالَى غَيْبَاً لِيَمِيرَ الْكَبِيتَ مِنَّ الطَيّبٍء وَقَالَ تَعَالَى : وا بال فِرْعَوْنَ سو الْمَدَاب © 


چ کے 


الاه ادوا ءال فرعوت أَسَدَ لداب 


رص ا صوص رو 


لَارُ عضوت علا عدا وَعَشِعًا ودوم تقوم 
[غافر: »]٤1-٤٥‏ ققد أخبَرَ تَعَالَى عن آل فِرعَون أَنَهُم يُعَرَضُونَ عَلَّى الئَّارٍ صَبَاحاً 
رَمْسَاءَ ما دامح الدنيا» وها تحن ذا تر الفراغة مط مُنْذْ كات ال لا برى 
مم ع ا او 0 

الملاكة نل بأَجِنِحَتِهًا ِ ع ركشُوة: رَوَاهُ الشّيحَانِ 0 َك إلا اليك لل . 

ون اس بن مالك ارك ان الك الى جثر ااانا قم اناي لقاع ليم 


النبئّ ية ٠‏ فَقَالَ: يا رسول الله ا دأ 2 رگد را؟ ا قَالَ: «وَالذِي 


60 سس سس 


تفي يڍو م 7 ك NTS‏ 


أ لك ةا عن علب بي يق عن أي قا شهدت مَقَتَلَ سَعِيدٍ بن 


اا سوا سار إلا اش مه با 


الْقَوْلُ فيمًا وَجَبَ الْإِيِمَانُ به بالسَمْع 2117 


ل )حو 8١١‏ دي رس كر دس" عر بس رك 1 دء )١١‏ 
بت عندناء خلافا للمعتزلة؛ وَذلِك ممكن بإعادةٍ الروح إلى الجسد ¢ 
AG Rr‏ ت سے اا سد ها > س8 و م > 85 . € كمس م ت ° ر 
وقد قال النبي ية بَعْدَ دفن المَيِّتٍ: «اسْتَعْفِروا لأڃِيكم؛ فإنه الان 
وى 2و (۲( 
سال 

11 عكلائه -. ب 2ع ع الو SE‏ ےه (۳(٩‏ 

وقال ية : «استنزهوا مِنْ البَوْلٍ؛ فإن عامة عذاب القبر منه» © . 

مح 65 or‏ 5ه م ENS AC aS‏ 0س ر ٥‏ 0 
6 )<( ر ‏ ر ر 0 7 2 € ر © سس هس و هم لس 
اصلا ©ء وزعمت الفلاسفة أن الحشر للارواح دون الاجسادء ET‏ 


ر ه- ت ا اه 2ع ير ووس م رمس سم ات ما 2 ٤‏ 2ه ا Nr‏ 
= وكذلِك فإن الله تعالى كما يعيده يوم القَيَامة بعد عَدَمِهِ أو تفرقِهِ على الخلافِ فيهء ويعيد 
ا هه و ٤‏ اع عي د .و 7 درج )0م و و ٤ ٤‏ 7 01 سے ت 
الحَيّاةة إلى مجموع أجرَائِهِ يجوز أن يعيد الحَيَّاةَ إلى جزء منه أو أجرَاء ؛ لأن الإجيماع 
5 م م اس ا مث 2 f‏ م ل a‏ : معي داس E‏ ا 
وَالافتِرَاق مِنَ الممكنات. والبنية ليست بشرط فى الحياةء ووجود الشخص بهذا القّدر 
ور رو 


- > 04 37 ع اس ا ا ا 7 5 و ا 
مِنَ الأجرَاء مِنَ الممكئات. فَكمَا جَارٌ گونه بهذا القدر الذِي وجد عَلَيهِ يجوز كونه 


el‏ اوا 

)١(‏ قَالَ رسول الله يةِ: «فَتَعَادُ روه في جَسَدِوا رَوَاهُ الإمَامُ أَحمَدٌ ا 
الصجيح» وفي رِوَايَةٌ : 2 تَعَاد ارو فيه2؛ رواه البَيهَقَنُ: وَكَالَ: هَذَا ا 
صَجيح الإسناد» وقد نص عليه الإمام أبو حنيفة رضِي الله تَعَالَى عنه في : «الفقه الأكبر» 
قائلا : «وَإعَادَةٌ الروح 5 الجَسَّدٍ في بره ا 

توراه انس ذاوظ وسكي قال لصي رن وتران الل ES‏ 
في «البدر المنير» لابن الْمَلمّنِ. 

(۳) قال الإمام ابن الْمُلَمَّن: هَذَا الحَدِيث صَحِيحء وله طرق كثيرات بِأْلْمَاظْ مختلفات» 
وَفي الْمَعْنى متفقات. اه «البدر المنيرا» رَوَاهُ عَبْدٌ بق حَمَيْدٍ في مُسْنَدِو وَالْحَاكِمْ 
وَالطَبَرَانِنُ» وَغْيْرَهُمْء وَإِسَْادُهُ حَسَنء لَيْسَ فيه غَيْرٌ أبي يَحْيَّى الْمَمَّاتِء وَفِيَهِ لين 
E‏ إن عَامَةَ عذاب الْقَبْرِ ِالبَوْلٍ فر هوأ منة) . اه «التلخيص الحبير»» ورواه ابن 
ماجه» والإمام أحمدء والحاكم بلفظ : «أكْثَرُ عَذَابٍ الْمَبْرٍِ من الْبّولٍ؛ قال الحاكم : هَذا 
حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّْحَيْنِ ولا أغرف لَه علد ووافقه الذهبي. 

() أي : مِنْ أَصْلِهِ بحيث إِنَّهُم لم يثبتوه أله : لا أصلاً ولا وَصفاًء فلا بَعثّ عندهم. بخلاف 
الفلاسفة حيث أثبتوه أصلاً » وتَمُوهُ وَصْفَاًء فأئبتوا أصل البعث لكنهم فَيّدَوه بالأرواح . 


يا ؛ ۱ الهداية على البداية 


ره سم 2ل 


ُو" مُمْكِنٌ بإِعَادَةٍ الهَيْئةِ الأَوْلَى في الجسم بَعْدَ عبرو وَإِعَادَةٍ الرُوح 
ِلَبْوِء وَمَدْ قال الله تَعَالَى: ووت للَهَ ببَعَتْ من ف الشرري [الحخ: ۷] 
َكَذَا قَالَ جل جال في جَوَابٍ مَنْ يَقُولُ: س بي اليم ره دوي 
ليس : ۷۸]: قل مها لز أنشاها أو مرو [يس: ۷۹]. 

ا الكنّب في القَيَامَة حَقٌ؛ ِقَولِهِ تَعَالَى : وح له يوم لقم 
كتبا يلقله منشُورًا4 [الإسرّاء: ۱۳]. 


وَيَعْطَى كِتَابٌ المَؤْمِنِيْنَ بأَيْمَانِهمء وَكِتَابُ الكَافِرِيْنَ بِسَمَائِلِهمِ رَوَرَاءَ 
ظهُورِهِم ؛ كم ا به ا 

عق ل نا حوس e RD‏ ا ا 

وكذا الميرّان حق 1 لو تعالى : «وَالوَرْن يومَينٍ الْحَقٌّ » [الأعرّاف : ۸]» 


. أي: بعث الأجساد والأرواح» وهذا تدليل لقول أهل الحق‎ )١( 

(۲) قال تَعَالَى : اما من أو كنيد َي فقول عام افوأ كتيية [الحَاقّة: 19] الآية إلى 
قو له یخان .وول من أرق کله وليه كنول كك :3 أت ك [الها 55 ا وفان جل 
ثناؤه : وما من أوق کیه, وراه ظهروء ل( وف يعوا وراچ . 

(۳) وَعَلَيهِ إِجِمَاعٌ أهل السُنَةِ وَالْجَمَاعَةَء وَأَنّهُ يوم القِيَامَةَء وَالأَحَادِيتٌ وَالاثَار تُفيدُ 
لِلويرَانِ كِمَْينِ. 
قال د : الَتُوضَعٌ السَّجِلّاتُ في كِنََّ: وَالبِطَاقَةٌ في كِمَّقٍ نات اللات وفلت 
البطاقَة»» رَوَاهُ التّرهذِي وَابِنُ مَاجَهء وَقًال التَرِمِذِيٌ : حَسَنٌ غَرِيبٌ» والمراد بالبطاقة : 
رقعة مكتوث فيها : «لا إله إلا الله . 
وَعَن سَلمَانَ ديه كَالَ: «يُوضَعٌ الميرَانُ لَه كَمَتَانِ لو وضع في أَحَدِجِمًا السَّمَاوَاتُ 
وَالأرضٌ وَمَن فيهَنّ لَوَسِعَنْه"» رَوَاهُ اللْالِكائِّنٌ» ورَوَّى أيضاً عن الحسن البصري ون 
قال : «الميرَانَ لَهُ ٍسان وكِمْتّان؛. 
وا حب الان اقات عله هر جبريل نكو كماارؤاء الوا 
والأكثرٌ على أن الميزانَ واحدٌ لا أكثر . 
وهل الوزن للأعمال نفسها أو للصحائف؟ الجمهور على الثاني ؛ كما في «إشارات 
المرام» لليياضي . 


ا 


ن 


القَوْلَ فيمًا وَجَبَ الْإيِمَانُ بو بالسْع ا 


ت ا اخ 


َو بَارَة عَنا جرت كادي اسان وَالعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْ بُلوغ مَعْرِكَة 
ل يقاس عَلَى الْمَوَازِينِ الد نوي فَالتَسَلمُ فيه أَسْلّم . 
ركد الس ال وود ور اخئرة ی جو عله 


وو َه 


الْحَلَائِْقُء َيَجُوْرُهُ أَهْلٌ الْجَنَدَه وَتَزِلٌ به أَهْدَامُ اهل اللا“ 


= يشهّد للجمهور حديث: «البطاقة» وهو قوله يَِ: «نَتُوضَمُ السَجلاتُ في كِمَّةِ وَالِطَائَةُ 
في كِمَّةٍء فَطاسّت السَّجِلّاتٌ وَتَقْلَّتِ البِظاقَّةُ؛ رواه الترمذيٌ» وابن ماجه» وقال 
کی ج رب 
ل 
ارا و ا ی والخكات فى کی 
وعليه جمهور العلماء كما سبق . 
النّانِى : تجعل الأغراض ا فتكون العينات أجساماً نورانية رال ت جا 


و 


كه 
ظلمانية . 


الكَالِتٌ : ورد الإنسان نفشة. يوت بالرَّجُلٍ العظيم الجن فلا يرن جَاحَ بَعُوضَقٍ يَشْهَدُ 
له ظاهرٌ قولِه ية في حقٌ ابن مَسْعُود وله لَمّا ضحك الصحابة و من فة سَاقَيْهِ: 
الى انين a‏ وروا عبد انط 
والحاكم» وصَحَحَهَء ووافقه الذهبيٌ. 

)١(‏ قال الإمام الأشعري و جع راغ أن ا اک تندرة على هدم بكر چ 
العباد بقذر أعمالهم» وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قذر ذَلِكّ. | 
0 امم ) وقَالَ ڪه : «فَأَكُون أَوَّلَ مَنْ يُجِيرُء وَدُعَاءٌ 
الرشل يؤميل: 1 و كلاو يتن شوق E E‏ شود 
السَّعْدَان؟ لا E‏ رول اللداة قَالَ E EE‏ ا 
قَدْرَ عِظمِهًا إل اش و تي ا منهم E‏ ِعَمَلِه» ومنهم "الم له 
ثم ينجو رواه الشّيْخَان . 
الْمُوْبَقُ بفتح الباء: هو الْمُحَاسَبُ الهالك بِسُوءٍ عَملهء والْمُخَرْدَل: الْمَضصْرُوعٌ وَمَنْ 
أكلقف عساوو فخيل كل A‏ او لك 


aD‏ الهداية على البداية 


00 7 9ں د ع ممه - و‎ eS SOG 
وَالْجَنّة وَالئّارُ مَحُلْوْقَئَانِ الْيَومَ عِنْدَنَاا' خلافاً للمُعْتَرْلَة؛ لِقَوُلِهِ تَعَالَى‎ 


لِلْجَنَة : عدت المْتَّقَِ» [آل عِمرَان: 20]1. وللتار : معدت لفرت 
[البَقَرَة: 4؟]. 


= وقال كئِةِ: «يُؤْنَى بِالْمَوْتٍ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ قوفف عَلَى الصَّرَاطٍ» فَيَقَالٌ : 


1 


أهل ا 


چ ج ا ماس ر وم ص 5 2 © . 22 ا ر 2ه اس o‏ 
َيَطَلِعَونَ حَائِفِينَ وَجِلِينَ أن يَخرّجوا من مَكانِهم الذِي هم فيدء ثم يقال: يا أَهْل التار 


َذَا؟ كَانُوا: َعَم هَذَا الْمَوْثُء قَالَ: َيُؤْمَرُ پو ميُذْبَحُ عَلَى الصَرَاط تم يقال لْمَرِيمَيْنِ 
کلاهمًا: ا یون LS‏ رواه ابن ماجّهء والإمام أحمد. 
وابنُ حِبّان» والحاكم» وقال: صحيحٌ على شرط الشَّيِحَينِ . 

)010( قَالَ الإِمَامُ الأعظم وہ : قان قال : ا المبتع اا نّم تَفيّان فمل لَه : 
وَصَف الله تيمها بِقَولِهِ: «الَا مَمَطْوعَةٍ ولا نوع [الواقِعَة: ۳۳]ء وَمَنْ قَالَ: هُمَا 
تيان بَعدَ دُُولٍ أَهلِهِمَا فيهما كَمَّد كَمَرَ بالله تَعَالَى ؛ لأنه نكر الْحُلُودَ فيهمًا . اه. 

(۲) الفعل : «أعِدّتْ» فعل ماض وهو حقيقةٌ في حصول القع :قن الومن ااي قيار ان 
غيره» والأصل في الكلام الحقيقة» ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز بلا 
دليل» بل الدليل دال على خلافه» قال سبحانه: «وقد ياه له ى ®6 عند درَة 
منت ول عَتَدها ا لار [النجم: ۳-١٠][النجم: .]١5-‏ و«عند» ظرف 
للمكان حقيقة» وهي من الأمور الاعتباريّة التي تقتضي طرفيْن لا يُتَصَوَّرُ أحدّهما دون 
الآخرء فَلَمًّا أضاف مكان الرؤية إلى السّدْرة» ومكان الجنة إلى السَّدْرة» لم يمكن 
تصوٌّرٌ مكان الرؤية إلا بالإضافة إلى السَّدْرة» ولا تصوٌّرٌ مكان الجنة إلا بالإضافة إلى 
السّدّرة» فكان لا بد من الوجود. 
E NE STR‏ اق RR‏ 
أ ا ا ف على لار فيل ااا 
حيث عطف قوله سبحانه : وق نَم ألنَامَُ4 [الرُوم : ]١١‏ على العَرْض غُدواً وعَشِياً: 
والعطف للمغايرة بين المتعاطفين» وَعَرْضَهُم عَلَى الَا لّم يُوجَدُ حَالَ حَيَّاتِهِم فَظعاً؛ إذ 
NEL SS‏ تام الشاعة 
N‏ رذ هن النتيو :كك العطلوث EN‏ 1 


® 4 ما * .ع ^ * ¢ .ا .د .د هد .د عه د .د ع د .د ^ و .هد ٠.‏ هد وهو .® ها و وه وه هه عه واو ىو و واو هاوه وله هه ههه هه هه ههه هه هاه وه اه و .ها هم 


وَمِنَ الدَّلَائْلٍ عَلَى وُجُودٍ الجَنَّةِ وَالئَارٍ أيضَاً يضَاً أَحَادِيتٌ المعْرّاج المنَوَاتِرَةُ قد أخبَرَ 
الصَّادِقٌُ المصدوق يل أنه رَآَهْمَاء 
نوها حوبت . كي د حت كال ل 0 ا 


ا سول ا نيا 

وَقَالَ لا : «أَبْرِدُوا بالصَّلاةَ؛ قن شِدّةَ الحرٌ مِنْ قبح جَهَنّم؛. رواه البخاري. 

وَقَالَ يا : شعت الَا إلى رب قَقَالَت E‏ تنضى تنفاه ادن لها تسن : 
تقس في الشَْاء» وَنَمَسِ في الصيف ناكد ها تعدو ون الخ وَأمْدكا حدون من 
المَرْدِ». رواه البخاري» وقوله: «فَأَسَدَ) تدأ دوف ره أى > قاد نا دون من 
الحَرٌ مِنْ سَمُومِهًا؛ كما جاء في رواية أخرى. 

قال كَكهِ: «الْحمّى مِنْ فَوْرٍ جَهَنْمَء كَأَبْرِدُوهًا عَنْكُم بِالْمَاءِ. رواه البخارئ 

وَقَالَ اة : «نَارُكُم جزءٌ مِنْ سَبْعِينَ جزءاً مِنْ تار جَهَنَّم؟. رواه البخارئ. 


€ 


فَهَذِهِ الأحَاديث بين أن سَبَبَ الحَرٌ وَالبَرد وَالْحُمَّى هو جَهَتَمَ ‏ وَالعِيَادُ بالله تَعَالَى ‏ » 


رعد رو ل 


فمنها : وله تَعَالى: وما هم بِحَرجِينَ , مِنَ آللَّار# [البِمَرَة : ۷ وهي جملة اسمية تذل 
عَلَى الدَوَام وَالمبُوتٍ . 

وَمِنهًا : قول سْبِحَانَهُ: د ری گترو ایا سوت مدي 106 کا تت جود هم بل 
جلودًا غَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ لْمَدَابٌ» [النّسَاء: .]٠١‏ 

ينها : قول جل شان : جا امنا أن ر ينبا أَعِيدُوأ فا [السَّجدَّة: .]۲١‏ 
وا ل 2 ور : إت عَذَابَهَا کان غَرَامًا4 [القرقان : ]ان نيه 
وَقَالَعَدٌ يِن قائِل: بد تورك ان عجو ين لكان وا ایت ES‏ 0 
مَقَ [المائدة: «[v‏ د تأكيدٌ بعد تفي الخروج . 

وقال: كع فيا ار TT e‏ 


وَأَنَا اليَهُودُ: كَقَالُوا: «لن تمس ألكائ إِلّة أصامًا دو [البَقَرَة: .]۸٠‏ 


1 


7 الهداية على البداية 


رلا قَنَاءَ لَهُمَا مَعَ أَهَالِيْهِمًا أبَداً عِنْدَنَا خلافاً للْجَهُويّة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 


في حق | 0 لخدن فها 40 [السّاء: لاه]. 


وَكَذَا ما احبر الله تَعَالَى به مِنْ تيم أَهْلِ ا م وَالْمَضُورِ 
لحارم وَالأَتْهَارٍ وال سجاه سيف وَالآَشْر 


ومن عَذَابِ التّار» مِنْ مِنْ ارقم E‏ الالء وَالسَلاسِل» 

0 ثابٹ غاذنا ا الا ا كل 

o7 o ن‎ PTA ق‎ 7 ° 8 e سه‎ (TY), ل‎ 

وَاحَدٍ منهمًا ع ني ساو فإنه عدول عن ظَوَاهِر النصوص من غير 
E‏ دليل ؛ وَهُوَ إِلْحَادٌ مخض 
و 07 0 8 0 ن مھ حم )ع س مھ 9 سس ا ص 20 

وَكُذَا رؤية الله تعالى لِلْمَؤْمِيِيْنَ يوم لْقِيَامَةِ ِالأَبْصَارٍ حَقٌ نَابتٌ عَلَى ما 

رتا قبل هذا . 

2 7 2 ر و و 0017 

= وقد وافقهم ابن تَيوِيّة» وتلويذه ابن الق ٠‏ بقتاءِ عَذاب النارء نسأل الله السَّلَامَة في 
الدَّينِء وَالدّنيّاء وَالآخِرَةِ. 

۴ 8 بح 7 0 ء 5 على اس 1 : - 

)١(‏ «أل» في قوله: «الفريقين» للعهد الذكري؛ أي: فريق المتقِينَء وفريق الكافرينٌ» 
والعياذ بالله . 

(') أي: يُوَوّكُ كل مِنْ فَرِيْقّي الباطنيّة والفلاسفة النصوص القطعيّة الواردةً في البَعْثِ على 
خلاف ظاهرها الذي هو حقيقتها وَفْقَاً لِهَوَاهُم وبِدُعَتِهِم . 

(۳) أي: جور وخروجٌء وعَدُولٌ عَنْ الحقٌّ إلى الباطل ؛ لأنَ في تأويل القَظعِيٌ إِبُطالاً له 
Es‏ اساننة السره يخلدف ا تقل 
اال :فاد مدر فا ان اله التاويل يكو قلا عقيل أن يكون ادات الى 
لا أن يكون تطعا نف كونة الماد 
ر قد نَم بمَضْل الله تَعَالَى وَمَنْوِ شرح كتاب «البداية» للإِمّام نورٍ الدّيْنِ 0 1 
رَحِمَهُ الله تَعَالَىء وَرَقَعَ دَرَجَمَهُ في عِلَيّيْنَ - » وَالله تَعَالَى أَسْألُ» وَبتَبيّهِ الْمُصْطَفَى أَتَوَءَ 
a a yS‏ عادو درتو ام 
جوا كَرِيْمٌ» وَآخِرٌ دَعْوَانَا أن الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِيْنَ . 


الْقَوْلُ فيمًا وَجَبَ الْإِيْمَانْ بِهِ الع Nora‏ 
كُرَمَنَا الله تَعَالَى بها في العُقْبَى مَمَ التَّعِيْم الْمُقِيْم وَأَعَادَنَا مِنْ عَذاب 
ar 4‏ 9 0 7 314 6 7 0 32 0 ا 


2 1 


فهرس الموضوعات 


ووو E‏ 
الْقَوْلَ في تَنْزِيْهِ الصَانِع عَنْ سمَاتٍ الحدّث o‏ ري 
الْقَوْلُ في صِمَاتِ الله تَعَالى وَتَقَدَنَ PQ‏ 
اقول في الاسم والمسدين 1 1 O‏ 
ا 4 ooo I‏ 


٤ 0‏ التكوين 54 ل n‏ 
الْمَوْلُ في جَوَازْ رؤْيةِ الله تَعَالى ب ل ل 


كه ١‏ 
ي الهداية على البداية 


VO N O CS فصل ا‎ 
VO resena EASA SESS ا ا‎ 
00 O القَوْل في الكرامة‎ 


es 2 


الْقَْلُ في الإمَامة وتَوَابيِها AE LN OLENA CEA‏ 
ال 1 1 O‏ 
مَل ق إا لاء ال شِِيْنَ رِضْوَان الله عَلَيْهِمْ اَي Keeton‏ 


القَول في مُسَائلٍ : «التَعْدِيْلٍ وَالتََجْويْر) كت لاجس الوب ملو ربا ل ب 


0 و ا 
اقول في تمي وجوب الْأَصُلّح اا 
ارف VV‏ 


الْقَوْلُ في الان وَالإسلام a‏ 
الول في حَقِيقَةٍ الامان O‏ 
هم ەر 2 

ل في إعان المقلد O O‏ 


